cimo‏ انه ایام 


تصميم الغلاف الفنان 
هبة عنابت 


الطبعة الاولى 
۱۹۸۷ 


على هامش الذكريات 


ارتبعا على صبری بثورة یولیو › منذ کانت جنینا لم يسر 
النور بعد ٠٠‏ وهى امل يسعى جمال عبد الناصر مع نخبة من 
زملائه الضباط الأحرار أن ينقلوه الى الواقع › ويخلصوا معه 
المجتمع من معاناته › مع الملك والاستعمار » ومع الفقر والجهل 
والرض ٠٠‏ ومع الاقطاع » وسبطرته على الفلاح » وراس الال 
وسيطرته على الحكم ٠۰‏ 

وظل على صيرى وف:ا للثورة التى آمن بها > وللزعيم الذي 
ارتبط به ۰ وللمبادىء النى عمل من احكها ۰ 

وعلى امتداد سنوات الثورة ‏ وقبل بداية عصر الردة - 
شغل على صبرى مواقع سياسية مختلفة .٠‏ بدأها مديرا مكتب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة » وحتى أصبح نائبا لرئيس 
الجمهورية ٠١‏ 

وخلال تلك السنوات لم يكن متفرجا » بل مشاركا ٠٠٠١‏ فقد 
راس الوزارة » واشرف على تنفيذ الخطة الخمسية الآولى › 
وتولى مسئولية التنظيم السياسى ٠٠‏ ولعب دورا فى بناء 
العلاقات مع الولابات المتحدة الامريكية ق بداية الثشورة ٠٠‏ 
وكان رحل عبد الناصر لذى الاتحاد السوفييتى .. 

وإآنه ضابط طبار » فقد أشرف على القوات الجوية خلال 
سنوات اعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستفزاف ٠‏ 


وعلى صبرى يتميز بوضوح الموقف › والفكر والرؤية ٠٠.‏ 


کے کے 


ومند خرح من سجن السادات الذى آمضی فيه عشرة سنوات 
كاملة . وهو بجلس ق بیته بعد قراءة أوراقه » ویدون مذکراته 
وملاحظاته ۰ 
وعءر عبد الناصر . فقد رفض الرجل أن يتكلم أو يصحح > 
وتلك واحدة من مس ئولياته ٠‏ فهو يرى انه لن يصح ف الذهاية 
الا الملصحدح ۰ وان الكلمة الصادقة والعاقلة تذ.دع وط 
خب المواد > وضوضاء المخافع ۰ وزحمة المصالح ٠‏ ` ورين 
الآموال : 

وفی هذا الکتاب یروی السید على صبری بعض ذكرياتە‌من 
خلال حوار معه استمر ساعات طويلة » حرصت آن أوضح 
هبه دعض ما کان غامضا > وآن دص-حح دعض ااوقائم القى 
حاول البعض - ناسين أو مدفوعين - أن يشوهوها ! 

وھی قى الذهابة تهادة بحتاجها الج ل الثى بدا يقرا التاريخ 
مشوها ۰۰ کما دحقاجهاً الجدل الذى عاش تلك السنوات < 
وعراها بنفس الأقلام بطردقة مختلفة تماما ! 

وهى أيضا وثيقة ٠٠‏ بحتاجها الذدن سيحاولون - بالعلم _ 
رصد قار:خ ذلك السنوات المجندة والناصعة من عمر ثشورة 
بوليو ۰ 


عبد الله امام 


الذورة وااولايات المحتدة الامريكية 


اخترت أن يكون الفصلل الاول من الحصوار حول الولايات المتحدة 
الامريكية » وموقفها من ثورة يوليو ٠٠‏ ليس ردا على بعض الذين ينسجون قصصا 
وحكايات حول دور امريكا فى الثورة وهو الامر الذى روجت له المخابرات الإمريكية 
لفترة . ونقل عنه البعض مقعمدین او منقفعين ٠۰‏ ولكن ایضا لاننی اری ان هذا الدور 
يتكرر مع اختلاف المواقف » والاشخاص وردود الفعل ٠٠‏ 
ويزيح السيد على صبرى المسقار عن عدد من الحقائق التاريخية التى تعلن 
لأول مرة من بينها : 
© ان على صبرى هو الذى حمل الرسالة الاولى للامريكان ليلة الثورة . 
وكان هذا اوا اتصال بن الثوار والولإايات المتحدة الامريكدة . واستمرت اتصالاته 
بهم لفترة ` 
ان جمال عبد الناصر درس تاميم السويس عام ٠۹١١‏ » ووضع كل 
الدراسات الابحاث الخاصة بالقناة فى درج مكتيه انتظارا للتوقيت المناسب ٠“‏ 
@ بداية اريد أن احدد ان هذا الجزء ءن الحوار سبكون حول 
الاتصالات المصرية الإمريكية التى تمت فى بداية الثورة والتى قمت 
انت بها ٠٠‏ ثم نتدرج فى الحوار حول هذه العلاقات حتى مرحلة 
القطيعة ٠‏ 
ان ذلك بلقى اضواء على امور كثيرة ٠‏ وبوضح للبعض ما 
يتجاهلونه ٠٠‏ وربما يجعلفا فتساءل عما اذا كان التاربخ حقيقة 
وقبل كل شىء ٠٠‏ لاذا اخترت انت بالذات لهمة اتصالات مع 
الولابات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 


قبل الثورة كانت داخل الجيش نشاطات وتنظيمات سياسية 
مختلفة »› بعضها يرجع الى الحرب العالية الثانية » وكان هدفنها 
مقاومة الوجود الاتجليزى › والاحكام العرفية › ثم اتخذت اهداففا 
اخرى بعد عام ۱۹٤۸‏ من بينها التخلص من النظام الغاسد المرتبط 
بالوجود الاستعمارى .. وتكونت جماعة الضباط الاحرار .. 

وف عام 1۹۲۸ ١‏ كانت لى علاقة بتنظيم هدفه الاشتراك ف 
حرب التحرير الفلسطينية تحت قيادة فوزى القاوقجى . . 

وکان على كقائد سرب ف الطران ‏ ان اجهز السرب 
ليطير الى مطار شمال فلسطين حاملا ممدات لمساندة القاوقمى 
ضد الصهيونية . 

وكات :علا وة تخ العف النكد اذى © حيت كا نعل 
معا ونخطط معا .. وعندما دخلت مصر حرب فلسطین رسمیا انتفی 
الغرض من هذه المملية 

وقد اخترت بعد ذلك لاكون ناثبا مدير المخابرات فى السلاح 
الجموى ... 

وكان البغدادى واثقا مائة فى المائة من اننى ساحامظ على 
لالش انى 

وفى تلك المرحلة شاركت بجهاز المخابرات فى عدة معمليات 
بمنطقة القناة فة الانتار الرتظلى > مسائدة لخركات القاوية . 
واذكر عن تلك الفترة ايضا ان مناقشات طويلة كانت تدور بينى وبين 
الیغدادى حول منشورات الضباط الاحرار ¢ سوام بالنقد u‏ یھیء 
فیها › أو بتاأییده . 

وارسلت قبل عام ٠۹١١‏ الى بعثة فى الولايات المتحدة الامريكية 
لدراسة وسائل المخابرات فى القوات المسلحة وبصئة خاصة فى 
الطيران بعدها عينت مديرا لخابرات الطران . 


کانت تربطنی علاقة باللحق الجوی الاآمریکی فقد درست فى 
الولايات المتحدة »› وايضا اعمل مديرا لمخابرات الطيران »› ووفقا 


E 


للنظام فان الللحق الجوى لا يستطيع ان يجرى اتصالاته الا من خلال 
جهاز المخابرات . 
وقد ادى ذلك الى استمرار الاتصالات ونشأات علاقة 
شخصية معه » ومع الملحقين فى السفارات الاخرى ٠٠‏ وقد اتصل 
بى اللخ الجوى الامريكى قبل هام الثيرة بابام فايلة 2 وابلض 
ان معلوماتهم تقول ان هناك حركة فى الجيش .. 
واکد لی أن هذه المعلومات صحيحة ٠۰‏ وقد حرصت ان انفی 
له ما لديهم من معلومات رغم علمى بصحتها › واقنعته ان الامر لا 
يتعدى بقايا معركة انتخابات نادى الضباط .. 
ولائنى اعرف جيدا العلاقة الوثيقة التى كانت تربط السسسقيم 
الامريكى جمرسون كافرى بالك ماروق ٠‏ فقد كنت واثقا ان السفارة 
الامريكية قد وضعت هذه المعلومات امام املك .. 
واتصلت بالبغدادى › وابلمته ان المملومات تسربت الى 
الامريكان › وبالتالى الى السراى اللكية . 
وکان من الطبيعى فى ليلة ۲۳ يوليو ان الرسالة التى يراد 
ان تبلغ الى السفارة الامريكية . تبلغ من خلالى بحكم العلاققة 
الشخصية مع اللحق الجوى الامريكى .. 
وقد اتصل بى البغدادى ليلة الثورة › واستدعيت الى القيادة» 
وقابلت جمال عبد الناصر . 
ص كان هذا اول لقاء بينك وبين جمال عبد الناهم ٠٠‏ ؟ 
نعم .. كانت هذه اول مقابلة شخصية مع جمال عبدالناصر 
لکنی طبما کنت اعرف نشاطه . . 
© عاذا حدث فى هذا اللقاء الإول بالضبط ؟ 
ب ابلغنى فص الرسالة الشقوية التى من الغروض أن ابلغها 
الملحق الجوى الامريكى .. 
© ما هو نص هذه الرسالة الاولى التى ابلغتها للامريكان 
هن كسان الذورة فى اول اتصال بين الثورة وبين الولايات المقتحدة 
الامريكية ؟ 
ب کے 


کات ا ا اة هد لحه فد خاب که اه 
الزات اة ين اتش اة 

اهاد اة > والق اة وده 
لانها تتمشى مع مطالبه ٠‏ 

والمطلوب ان تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع اى تحرك 
للقوات البريطانية من منطقة القفاة » والاسنضطر للدفاع عن كل 
شبر وكل قرية ٠‏ فهناك سلاح جاهز للتوزيع على الشعب .. 

وقد طمانته على أرواح الاجانب وانها فى امان كامل ٠‏ فالجيش 
مسيطر ٠‏ ويستطيع ان يحافظ على الامن . وأن حجة التدخل من أجل 
حماية ارواح الاجانب حجة باطلة لانه لن يحدث ما يمس الاجانب. . 

وقد ذهبت الى الملحق الجوى الامريكى ٠‏ وآبلغته الرسالة > 
وال عافن فالفقر قاقر ى الاسكدرية لل اليه ها هة ي 
وفعلا ولت ا مكة الى المتفرة التمتاية هع عد 

وعندما استقرت الامور بعد رحيل الك يوم ۲١‏ يوليو عدت 
الى موقعى ١‏ ولكنوم طلبونى فى قيادة الجيش لاكون مدير مكتب 
الاد اله هة ت لرن اران ب 

كانت هناك عدة مكاتب .. مكتب لشئون الجيش مسئول عنه 
جمال عبد الناصر ٤‏ ومكتب لشئون البحرية ؛ ومكتب لشثئون 
الطبران .. وبقيت محتفظا لفترة بمنصبى أيضا كمدير لخابرات 
الان 

© كيف تطورت العلاقات مع الامريكان فى تلك الفترة البكرة 
من عمر الثورة ٠٠١‏ ؟ 

استمرت الاتصالات .. كان هدفها تامين الثورة من اى 
تدخل يقوم به الانجليز .. 

اعتقد ان الأمريكان قد وجدوا فى الثورة فرصة » فهم بمساندتهم 
لها يستطيعون أن يقللوا من نفوذ الاتجليز؛ وتحل امريكا مكان الانجليز 
وكان هذا هدفا استراتيحيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانيية > 


ا سے 


ومصر مغتاح الشرق الاوسط ٠.‏ واذا استطاع الأمريكان أن يزعزعوا 
النفوذ الىريطائى ف محر . فانهم بالتالى يستحلیعون ذلك ف المنطتة 
الربية .. 
على اللعب E‏ بين الاستراتيجية ا ا 
والاستراتيجية البريطانية ٠‏ ونحن نريد ان نتخلص من النفوذ 
البريطانى . 
ولكنه يهدف الى تثبيت اوضاع الثورة . ثم الانطلاق منه الى تقليمس 
الود البرطاىم تدا للمتظرة الايريكة ‏ 
© ما هى ظاهرة تاييد الامريكان للثورة فى تلك الفترة ٠٠‏ ؛ 

كانوا من بين الاسباب التى ادت الى عدم تدخل عسكرى 
بريطانى فى الايام الاولى للثورة . 

فقد كانت هذه المساندة الامريكية تدمع الانجليز الى التفكسير 
فی حلیفھہ الاستراتیجى على المتوى العالمى اذا ما فكروا ف مثشل 
هذا التدخل . 

اما اإخلهر الآخر للتأييد فقد أقتنصر على محرد وعود بمساعدات 
ف المجالات المسكرية . والاغتصسادية . والادارية . 

® منتى بدات الخلافات مع الولايات المتحدة الامريكية ؟ 

كانت الخلافات تحت السطح منذ البداية »› فقد كان اصرار 
الثورة على انها لا تستطيع أن تتحدث فى اية عمليات مستقبلية دون 
ان تتخلص اولا من الاحتلال البريطانى حتى نتصرف من موقع 
الاحرار المستقلين . 

وکان “ول اختبار للنوایا فی رایى ٠٠‏ هو المفاوضات التى تمت 
بهدف الحصول على السلا من أمريكا بعد الثورة بشهو 
بالتحديد قق ل نند مير 14۲ .۰ 

وكان جمال عبد الناصر قد طرح هذا الأختبار لمعرفة جدية 


کے کد 


التعاون والمدى الذى يمكن لنا أن پمتيد فيه على أمري 5 
ارسلنى الى واشنطن مع لجنة من الجيش والبحرية » لنتفاوض على 
صفقة السلاح .. فالتعاون فى مجال السلاح هو آخر واقصى مرحلة 
من مراحل التعاون » اذ انه يمكن التنسيق فى المجالات السياسية »› 
او الاقتصادية او الادارية وغيرهافقط »› انما اذا وصل الى 
مجال السلاح يكون الموقف مختلفا . 


فى امريكا ظلت المفاوضات تطول › وتؤجل لأسباب واهية › 
وكنت ارسل تقارير متشائمة بعد كل لقاء فى البتاجون أو وزارة 
الخارحية . واخ طلبت لخاد مع ١‏ الخترال رادل رئببس الاركان 
وصارحته بشكوكى فى المماطلة › وحدد لى موعدا فى اليوم التالى 
مع لجنة المفاوضات › وقالوا لى بصراحة انهم لا يستطيعون تدعيم 
مصر بالسلاح » طا ما ان هناك قضايا لم تحل .. 

فالعمليات الغدائية فى منطقة القناة يمكن ان تستانف فى اى 
تأييدا كاملا > فى محاربتها للشيوعية › لذلك فهہ مستعدون لتزويدنا 

لم انتظر اية تعليمات › فقد عدت فورا الى القاهرة › وتركت 
إشح اة اطاعان بضة عامة ب باظا ‏ جم أن تفل 
الاستراتيجية الانجليزية عن الامريكية بصفة عامة ٠٠‏ ريما كانت 
هناك اختلافات طفيفة . 

طبعا كان هناك موضوع اسرائيل › وان كان لم يطرح صراحة 
الآ ان أحساسا ما بانه كان يخيم على جالسات المقاوضات كلها . 
وكان هذا كما قلت هو بداية الاختبارات العملية »> والحاسمة مع 
فى تحقدق ۹هدافنا › وطموحاتنا ¢ وآمالتا و الا فى حدود المعماونة 


٠۰ 


على جلاء الانجليز ٠٠‏ للاسباب التى ذكرتها ٠‏ 

واستمرت الاتصالات مع الامريكان حتى وصلت الى طريق 
البيانات والمعلومات عن موقف بريطانيا فى الجلاء عن مصر .. فبدات 
« الكومنولك » هدفها آن تكون لدينا مملومات عن الموقف البريطانى 
الحقيقى فى المغفاوضات من خلال ما يدور داخل السفارة البريطانية 
وما يصلها من لندن »› وكانت هذه المعلومات توضع امام جمال 
عبد الناصر الذى كان يدير المغفاوضات . 


وفى هذه الغترة نشأت بينى وبين جمال عبد الناصر صورة من 
التعاون المستمر .. كنا نلتقى دائما اضش-عع امامه المعلومات › 
ونتناقش وربما كان هذا هو الذى اعطى جمال عبد الناصر فكرة أن 
يختارنى مديرا لكتبه للشئون السياسية .. 

@ هل کنت معادیا للامریکان ؟ 

بالعكکس ٠.‏ كنت صديقالهم .. 

® هل كان لدليك فكر اشتراكى فى تلك المرحاة ؟ 

- من الصعب أن بحدد الانسان متى بدا فكره الاشتراكى › 
فالفكر الاشتراكى هو محصلة اتجاه فكرى عام » مع نظرة عة 
تنشاً مع الشخص منذ الصغر › وليست وليدة توقيت زمنى ممين 
أو قراءة كتاب واحد .. 

© رغم الانتماء الطبقى ؟ 

ت طبطا ٠‏ وغم الانقاء الطلب 6 فن اتظرة فة الم باب 
والطفولة تبتعد عن الذاتية › والتطلع الى الطبقات العليا › وانما 
ينظر الشخص الى المحرومين وانهم اولى من القادرين بالرعاية .. 
وان بشو الهم المدالة ومع الو ٠‏ و القراءة 2 والتعل ني 
والاحتكاك بالحياة “ يبدا الانسان يفكر »› ويبحث عن النظريات التى 
تحل المشكلة وتحقق المدالة .. وكذلك النظرة الى الوطن غفلايمكن 


س١۱١‎ 


أن ينمو مجتمع ويتقدم فى ظل طبقة › فلابد أن تكون جموع الشعب 
قادرة على العيش الكريم .. فالنظرة الوطنية تقول انه لايمكن ان 
يسمو المجتمع الا من خلال جموع قادرة › وليست محرومة .. 
® بصراحة . وقطعا لهذا الاستطراد فى الحوار اريد ان اسالك. 
عندما تكون لديك فكر اشتراكى من خلال نمو الوعى ٠‏ والاحتكاك 
والاحساس بالطبقات » والقراءة ٠٠‏ هل اصبحت ماركسيا ؛ 
الماركسى يؤمن بالنظرية الماركسية كما هى + وينشط من أجل 
تحقبقها › وانا لى انتقادات كثيرة على النظرية الماركسية ولا وهن 
بها ٠٠‏ وفى نفس الوقت . لا أستطيمع أن اقول أن كلها اخطاء ٠٠‏ 
س ترى أن رؤية الميثاق الوطنى الذى قدمه جمال عبد النامر لر 
الرؤية الصحيحة بالنسبة لمجتمعفا ٠٠‏ ؟ 
- طبعا ٠٠‏ وبدون شك ۰۰ 
الأحلاف : الامتحان الثانى 
© موضوعنا الاساسى .. العلاقات مع الولإبيات انحدة 
الامريكية ٠٠‏ كيف تطورت الامور بين همر . والولايات المتحدة حى 
وصلت الى حد القطيعة ٠٠‏ ؟ 
- تطورت فى مجالات مختلفة ٠‏ فقد كانت الاحلاف هى مجاأل 
الاختبار الثانى ٠‏ 
كانت امريكا مصممة - وفقا لسياستها فى ذلك الوقت - على 
محاصرة الاتحاد السوفيتى بالاحلاف من كل جانب ٠‏ وكان الشرق 
الاوس.ط هاما . وحلف فى الشرق الاوسط بدون مصر لا قيمة له › 
فسميكون ضعيفا وواهيا ٠٠‏ لذلك كان لابد من وجود مهصر فى هذا 
الحلف .. کانت هذه هی وحية نظر امردکا ٤‏ 
اما وجهة النظر المصرية فقد كانت مختلفة “٠‏ فحن لايمكن أن 
نخرج من احتلال لندخل فی حلف غیر متکافیء بضعنا فی احتلال 
اشد وان ارگ ت دولة کیری تاها ان۷ کرن اا * 
واک اه ة اان فد وي و 


خد 


وقيمتها فى ذلك الوقت › ولكن ممالمها كانت واضحة فى ذهن جمال 
عبد الناصر ٠‏ ولقد بلورت اللقاءات مع الهند ويوغوسلاميا الامور فيما 
يختص بهذه السياسة ٠٠‏ وبالتالى كان الدخول فى احلاف عملية 
مفتختلة ٠‏ وكائت فتاعة التورة ان هفاك يواد خار ج ية تبش 
بامكانية تحقيق هذا الهدف من خلال عملية اكبر » وحركة لدول 
العالم الثالث اذا اتحدت ٠‏ 
وهنا حدث التناقض الشديد بين الاستراتيجية الامريكية . 
واستراتيڄية الثورة فى مصر ٠٠‏ وكان لابد ان يؤدى هذا الى نوع 
من القطعية ٠٠‏ 
© كدف تمت القطيعة بعد هذه الرحلة الطويلة من الاختبارات ؟ 
تركت الامور » حتى وصلت الى حد الأزمة نتيجة التناقض 
الذى ظهر بين الاستراتيجيتين ٠‏ 
ائ ایی نام عم ,انها فد دات یر ۾ و كانت 
برا رها جا اة اك وها دان انها دة 
لا اخلاقية وجريمة .. وكانت مصر تحصفى الطبقات المؤيدة للاستعمار 
دات حور ة التبة ادات الطانم. التدمى مذ :انشاد حى 
الخدمات والانتاج ٠‏ 
كان الهدف ٠٠‏ فى تلك الفترة هو اعادة بناء مصر ٠١‏ ذاى 
تناقض يمكن ان يحدث بين هذا الهدف وبين الولايات المتحدة الإهمريكية 
- اعادة بناء مصر على أسس تعتمد على المواطن المصرى الحر 
٠‏ ولیس‌علی العملاء والمستفیدین‌من‌الوجود الاستعماری‌الامبريالى 
فى شكله الاقتصادى .. ومادامت تقلص نغوذ المملاء الموجودين ف 
الداخل . وراس المال المرتبط بالامبريالية والذى ترتبط مصالحه بها. . 
وف نغسس الوتقت نقيم مجلسا للانتاج > وآخر للخدمات + فان 
الشكل العام يعطى انطباعا ببداية القطاع العام ٠٠‏ 
والقطاء العام هو قطاع اشتراكى وبالتالى بدأت محاولات من 
جانب امريكا للضغط على الثورة حتى لا تنجح فى تحقيق هذا الهدف» 


کا 


وكانت قمة ذلك هو السد العالى ٠٠‏ 
السلاح : الامتحان الثالث 
© ريما كانت قمة الازمة فى تلك الفترة ‏ هى صفاة الاسلحة مع 
الاتحاد الصوفيتى التى تمت بواسطة تشيكوسلوفاكيا » وهى ما عرفت 
اسم كسر احتكار السلاح ٠٠‏ 
- كما قلت ان الازمة اتخذت اشكالا مختلفة ٠ ٠‏ من جانب مصر 
كانت محاولات البناء ٠٠‏ من جانب امريكا كان الضغط الاقتصادى » 
وقمته السد العالى ٠‏ وكان الضغط العسكرى بتحريك اسرائيل . 
فبدات مناوشات على الحدود » انتهت بعملية غزة ٠٠١‏ وكان هدف 
هذه المناوشات ٠٠١‏ زعزعة النظام فى مصر او اسقاطه ٠‏ 
فالضغط العسكرى فى هذه الحالة يكون له نتيجتين : 
الاولى انه لابد أن نذقوى القوات المسلحة » ونزودها بسلاح 
مواجهة العدو . 
والثانية هى تنمية النشاط الاقتصادى وهو امل من آمال 
ال 
ففى بدادة الثورة كان كل التركرز على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » وكانت القوات المسلحة تحتل المرتبة الثانية فى الانفاق» 
وبعد عملية غزة اصبحت مصر مضطرة لشراء السلاح › والانفاق 
عليه » وتقليص النشاطات الاقتصادية الاخرى ٠‏ 
کانت انخلوا قرفا ق فرشا حرا علي امان مر 
بالسلاخ ء وكان لوقف الولانات المتحدة قد اتقنعح من شلال 
المغاوضات التى تمت معها ٠٠‏ 
وكان تقدير المخطط الامريكى أن محر سوف تخضع ٠‏ ولكن 
الثورة المصرية رفضت الخضوع › وكانت قد بدات اتصالات منذ فترة 
مع الاتحاد السوفيثى لامداد مص بالسلاح » وكانت موافقة الاتحاد 
السوفبتى جاهزة ٠‏ وموضوعة فى درج مكتب جمال عبد الناحع »› 
ايَضنا فى انقظان الترقيت المقاستت ٠<‏ 


کے کے 


وهكذا واجهت الثورة الضغط العسكرى بهجوم مضاد بان 
حصلت على السلاح من الاتحاد السوفيتى » وتحرك الضغط الى 
وسيلة لرفع شان مصر فى العالم الثالث كله ٠‏ 
ص اعتقد ان صفقة السلاح كانت منعطفا تاريخيا هاما فى قاريخ 
مصر والنطقة عموما ٠‏ 
بعد صفقة الاسلحة بداوضع عالمى جديد»لم تصبح المسالة 
مجرد صفقة سلاح بين همر والاتحاد السوفيتى › فقد غير هذا 
الامر مفاهيم السياسة الدولية فقد كانت اول مرة فى تاريخ الاتحاد 
السوفيتى يسلح دولة غير شيوعية ويخرج من قوقعته الى منطقة 
حساسة جدا بالنسبة للاستراتيجية الامريكية وهى منطقة الشرق 
الاوسط ° 
كانت هذه ضربة شديدة لسياسة امريكا الخاطئة مع الثورة › 
وكان من البديهى ان يتبعها الغاء الاتفاق على تمويل السد العالى 
٠‏ وكانت ذزوة الصدام مع الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ 
© ناذا نعتبر الغاء الولايات المتحدة العرض بتمويل السد 
العالى هو ذروة الصدام » مع ان هناك صدامات اخرى لا تقل 
ضراوة ٠‏ 
لسببين:آهمية المشروع وممعناة لانه أمل للمستقبل»وايضا 
الطريقة التى تمت بها › وفيها أهانة للشعب المصرى › وكان لابد من 
الرد عليها بعملية مضادة مثل ما تم فى عملية السلاح ٠‏ 
قى المجال المسكرى كان الرد هجوميا ٠‏ وفى الجسال 
الاقتصادى كان الرد هجوميا أيضا ٠٠‏ وهو تأميم قناة السويس ٠‏ 
تاميم القناة قبل عامين : 
ص هل كان التاميم هو مجرد اجراء انفعالى للرد على سحب 
امريكا لتمويل السد العالى ٠۰‏ او بمعنى آخر » هل لو كانت امريكا 
قد وافقت على تمويل السد العالى » لم تكن القناة لتؤمم ؛ 
- كان التاميم قد درس قبلها بسنوات › وكان الامر ينتظر فقط 


کا8 سے 


الوقت المناسب لاعلانه . لقد كانت الاستعدادات لتاميم قناة السويس 
قد بدأات سنه ۱١۹١٤‏ بعد توقيع اتفاقية الجلاء مباشرة ` 
ص من الذى اصدر الامر بالقيام بهذد الاستعدادات فى مثل هذا 
الوقت المبكر ؛ 
- جمال عبد الناصر ٠٠١‏ 
س اصدر الامر لمن ٠٠‏ وما هى هذد الاستعدادات ؟ 
كانت هد العمة خحهيورة ١‏ قى فرام يقل ده ع 
أضنايح اليد الواحدة كان مطلويا عثهم أن يجمعوا المعلومات + ولكنهم 
لا يعرفون اسباب ذلك ۰ 
ولق تمت عطلة تنو كيرة د فاللومات القن ج عن 
قثا السويس كانت تحت سار التعبئة فى حالة الحرب وكانت تشمل 
جميم الانشطة فى البلاد ‏ جميع المصانع والورش ٠‏ والنشاطات 
الاقتصادية . والشركات بما فيها شركة قناة السويس التى دخلت 
خخ خر كدر وخم لكانيات اة في حال الخزب رفا 
لقواعد تامين البلاد ٠‏ 
ص هل حدث اعتراض من بعض اعضاء القيادة على تاميم القناة ٠‏ 
البعض كان خائفا من نتائج هذه العملية . ولكنهم لم 
يفصحوا 
© هم اذن الذين اعطونا التوقيت ٠‏ 
نعم ٠٠‏ كانت الدراسة النهائية معدة وجاهزة » وفقط 
وضعت عليها الرتوش الاخيرة ٠‏ 
@ هم اذن الذين اعطونا التوقبت وهذا ما قاله جمال عبد الفاصر 
عام ۱۹۵٩‏ ردا على سؤال من احد الصحضين الاجانب . 
كانت هذه المعلومات تجهز منذسنة ٤‏ 2اذتظارا للوقت المناسب 
ويستخلص منها ما يتعلق بقناة السويس ليوضع فى درح جمال 
عبد الناصر وبالتالى تم حصر جميع المعلومات بالفرد الواحد وفقا 
لقانون التعبنة .. وتحت هذا الستار كانت تأتى كل المملومات : 


E 


عن القناة وعن الشركة ذاتها : وامكانياتها . 


ص لكن تاميم القناة لم يصل بالامور الى حد آن ينتهى كل 
شىء ۰ 
- انها عملية متصاعدة . فنجاح الثورة فى احباط . وافشال 
الضصغط الامريكى منذ البدابة ٠‏ وفى عمليات متماقبة » هو الذى 
اوءصلنا الى مرحلة القطيعة . 
لامر كه خد اة اتی رة كان فخا ا کن 
نحريك اسرائيل او تحريك قوى مضادة حتى داخل مجلس الثورة › 
أو محاولة افشال بعض المشروعات . 
وکلما حدث تباعد بین مصر وامریکا وزادت مسافته . بحدث 
فى مقابلة تقارب مع الاتحاد السوفيتى من خلال المواقف المختلفة › 
سواء فى مجالات التصنيع او التجميع او الخطة الشاملة .. او كيا 
قلت بز اسرائيل فى عملية تأمر ضد مصر ٠‏ وكانت ذروتها عدوان 
سنة ۱۹٩۹۷‏ 
القوانين الانستراكية .. 
© ثم جاءت القرارات الاشتراكبة ٠٠‏ وعلى الاخص عمليات 
التأميم الواسعة التى بدات فى بوليو ٠ ٠١١١‏ 
هل كانت هذه العمليات من بين اسباب القطبعة بين مصر 
والولايات المتحدة الامريكية حيث تنم هذد العمليات عن اتجاه 
اشتراكى لا ترضى عنه - بالطبيعة - الولإيات المتحدة . اذا لم تكن 
تعاديه ٠‏ ونقاوهه °٠‏ 
كان التأميم اتجاها اقتصاديا لتنمية اقتصادية > اجتماعية 
ووطنية مستقلة تحكمها المصالح الوطنذية 
وكان التأميم مكملا للقضاء على الاحزاب الرحعية > فالقوة 
الداخلبة التی تستطیع أن تتآمر على نظام وطنی كانت فى شكل 
احزاب رجعية . تتلقى تعليماتها واوامرها من السغفارات 


NS 


الأجنبية فى مصر ٠‏ او فى شمكل رجال مال » مصالحهم وثرواتهم 
مرتبطة بالمصالح الامبريالية ٠٠‏ وف بداية الثورة قضى على الاحزاب 
الرجعية » فى سنة ۱۹١١‏ قضى على القوى الأخرى المؤثرة + وبذلك 
نزع من ید المتآمرين على الاقتصاد الوطنى سلاحهم . 
ص كف صدرت القوانين الإشتراكة »›» وكيف رصدت الشركات 
التى نم تاميمها ٠٠‏ 
لم تكن الشركات فى مصر مجهولة » فقد كانت معمروفة › 
وكانت اسهم الشركات المساهمة تتداول فى البورصة »> وما أآمم 
هو شركات معروفة ولم يمم افراد . 
8 هل درست قوانین الڌامیم قبل صدورها ۰۰ بشکل جاد 
وعلمی ؟ 

ت ظتعا بخیل اھا ندرك على ور اكل ٠‏ ونقا انات 
التشغيل » واوليات كثيرة تحددت » وكانت المرحلة الثانية عندما 
بدا القطاع العام يرتب وجوده . 

© كانت فكرة تاميم قناة السويس مدروسة ومعدة قبل 

اعلانها بسنوات » فهل كان الامر كذلك بالنسبة لعمليات القاميم فى 

الداخل » بمعنى انها كانت مدروسة قبل اعلانها ايضا بفترة طويلة ٠‏ 

طبعا .. والذى اخر صدور قوانين التأميم هو الوحدة مع 

سوريا ؛ غلولا الوحدة مع سوريا سنة ٠٠۹١۸‏ › لصدرت قوانين 

التأميم فى تلك الغترة ٠‏ فالذى اخرها هو الوحدة »› حتى تتم دراسة 

الأوضاع الجديدة فى سوريا .. وعندما اتضحت الصورة › كانت 
قرارات التأميم فى سوريا مختلفة عنها ف مصر .. 

كانت قرارات التاميم مدروسة منذ ستوات ٠٠١‏ قبل 
صدورها › وتنتظر هى الأخرى التوقيت المناسب . 

ص ان فقرات كثرة من هذا الجزه من الحوار تقول لنا بصراحة : 
ما اشسبه الليلة بالبارحة .. مع اختلاف الظروف والشخوص .. 


— ۱۸ 


فى هذا الجزه من الحوار الذى خصص لقضية الديمقراطية .. بتمرض 
السيد على صبرى لمسيرة الثورة منذ بدايتها مع كافة الإحزاب والتيارات السياسية 
الموجودة ! 


ص حاولت الثورة مندالبداية ان نسلم الأمور لحزب الاغئبية › ولكن كبار 
اللاك سيطروا على الحزب فرفض قانون الاصلاح الزراعى » رغم ان عبد الناصر التقى 
بمصطفى النحاس - وفؤاد سراج الدين ٠٠‏ وبدا تآمر الاحزاب على الثورة الى حد 
انهم تعاونوا مع محمد نجيب للاجهاز عليها ٠‏ 

© كان عبد الناصر يتجه _ منذ ما قبل حرب ۱۹١۷‏ - الى اقامة جناحدن 
داخل الاتحاد الاشتراکی جناح یمینی وآخر بساری .. ولم یکن شرطا ان بکون 
التنظيم الطليعى هو احد الجناحين ٠‏ 


© ان الشيوعيين هم الذين بداوا الثورة بالعداء لانهم لم بقهموها » 
وتحالفوا مع الاخوان المسلمين ضدها ٠‏ 

هص الاعتقالات حدفثت ل اوقات مختلئفة » ويسيب معارضة الأآهداف الوطنية 
او القومية مثل الجلاء عن مصر ‏ او الوحدة مع سوريا ٠‏ 


ص هذا الحزء من الحوار مخصص لاقشة قضية الديمقراطية م 
ورغم ان عبد الناصر كان له مفهوما مختافا للديمقراطية » 
عن الديمقراطية الليبرالية وانه ربط بين الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتماهية ٠٠‏ بين تذكرة الانتخاب ورغيف الخبز » وانه 
سار فى الطريق الاجتماعى مرحلة كبرة .. وفی تقدیری انه قطع شوطا 


ا 


كيرا على طريق الديمقراطية الصليمة وفقا لرؤيته الاشستراكية » 
1 انها مازالت موضع خلافات ٠٠١‏ ولقد بلغ من حدة الحملات ضد 
الديمقراطية خلال فترة عبد الناصر ان ابتلعم هذا الطعم بعض 
الناصريين › واخذوا يرددون القضحة ذاتها » على انها الشكلة 
الرليسية لل حكم عبد الناصر ٠‏ 


وف تقدیری - ووفقا نا کان سائدا من تنظيم واحد » ولا توجد 
ازاب ممارضة لها صحفها انه بالمفهوم الاستراكى للديبطية 
خد حفق هبد الناصر الكقر »> وكانت الصحافة ايضا لديها مساحة 
واسعة للنقد . ولكننا ننسى ذلك ٠٠١‏ وما ارنده منك هو ان تحدلنا عن 
رؤيتك لقضية الديمقراطبة وفقا للمفهوم السائد الن . . الفهوم الليبرالى 
٠٠‏ لأذا لم يقجه عبد الفاصر الى بناء ديمقراطية بهذا المفهوم ٠‏ 
لقد اتضح ان الاحزاب السيامية قبل الثورة قد مجزت 
عن تحقيق الطلب السياسى الوحيد الذى كانت ترفعم شماراته 
وهو جلاء القوات البريطانية هن مصر .. 
وكان قد حدث تطور كبير فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » 
حمث تخلصت دول كثيرة من الاستعمار . وتحررت › على راس هذه 
الدول الهند .. 
کان چلاء القوات البريطانية عن محر قضية اساسية فى 
ضمير كل وطنى .. واتضح ان الاحزاب ؛ وهى تتسابق على الحكم 
تحولت الى العوبة فى يد القصر الملكى »› والانجليز › وانها عجمزت 
عن تحقيق هذا الهدف نتيجة السباق على كراسى الحكم التى اصبحت 
الاسانس »› ووضمت القضية الوطنية علي الرف › تحولت الى 
شعار يرفع لکسب تایيد شحبى فى فترات الانتخاب .. مع تلاعب 
السراى الملكية » وخرق الملك للدستور › وفى اعقاب حرب 
فلسطين وما ظهر من تواطؤ بين القمر الملكى وموردى اللا 
الغاصد تان فى الجيش فوران شد هذ الاوختاع > ومن هتا ا 
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شرام بن التقظم الذي انشام جنال عبد النامر وهو طم الخباط 
الاحرار » وبين السلطة ٠٠‏ ووقع صدام مع الملك فى انتخابات نادى 
الضباط التى كانت بالنسبة للضباط الاحرار اختبار قوة » وبانهم 
قادرين على تحريك الضباط . 

وعندما قامت الثورة › لم تكن القيادة ترغب فى الحكم » بقدر 

رنغبتها فى ازاحة الموائق التى كانت تضغط على تحقيق الطالسب 

الشمبية ؛ وعلى راسها السراى لذلك بدات بازالة الملك » ثم ازاحة 
احزاب الاقلية . المرتبطة به . وبالسسفارة البريطانية ويمكن 
حزب الاغلبية بأن يتولى حزب الوفد شرعيا السلطة › وحدث 
اتصال بين حزب الوفد وقيادة الثورة حضره النحاس باشا وجمال 
عبد الناصر ۲۲ مرة . وحضر فؤاد سراج الدين بعض هذه اللقاءات “٠‏ 
ولكکن الثورة كانت قد وضعت مبادىء اساسية ٠‏ كالقضاء على 
الاستعمار ٠‏ والتضاء على الاقطاع وكان الوفد قد تعر فى اواخر 
ايامه بحيث اصبح الاقطاعيين هم الذين يسيرون الامور فيه ٠‏ 
ويسيحلرون على الحزب ٠‏ ومن هنا حدث اول صدام بين الثورة وبين 
ما يسمى بحزب الاغلبية اذ رفض الوفد الالتزام بقانون الاصلاح 
الزراعى واتضح لجمال عبد الناصر انه عندما يريد تنفيذ مبدأ مثل 
التضاء على الاتطاع فلا يمكن ان يمطى الاقطاعيين السللة القضاء 
E‏ 

فى نفس هذا الوقت ٠‏ كان هناك صراع خفى بين الور 
والاحتلال البريطانى بدا بالمطالبة بالجلاء ٠‏ 

اريد أن أقول ان الثورة عندما قامت لم يكن ليا برنامج حزبى 
انما مجموعة من الضباط يرفضون النظام اللكى القائم ويرفضون 
اللختلال الترتطاتى ٠‏ قاراحرا :المعوقات :ووشرا البانىء ألغاخة 
يلتزموا بها ٠‏ وكان اول صدام بينهم وبين حزب الوفد عندما طلبوا 
القضاء على الاقطاع وتحديد الملكية الزراعية . 

ففى غيبة البرنامج المتكامل » وفى ظل صدام مع حزب الاغلبيةء 
اسبح لزاما على الثورة ان تتولى بنفسها الوصول الى هذه الاهداف 
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من خلال. برنامج متكامل ٠‏ وكان من الصعب وضع برنامجع عمل 
متكامل مع تكالب بقايا الاحزاب القديمة سواء الوقد » او الاخسوان 
المسلمين أو الشيوعيين › وفى ظل ضخوط خارجية وصدام ممع 
الاستعمار البريطانى ومع الركائز الراسمالية الاجنبية الموجودة 
بمصر واتباهها الذين يستخدمون كواجهات لهذه القوة الاقتصادية 
٠٠‏ كان صعبا وضع برنامج للعمل › والثورة لاتمتلك حزبا عميق 
الجذور له لجانه فى كل قرية وكل موقع من مواقع التجمع الجماهرى. 
ولذلله "كان الحل الوخد أن تضم الخورة الاعداف مرخلا 
وجل الأفذاف الأخرى حل خض من القوى:العادت فى الذاخن 
او الخارج › وحيث أن مبدا الاستقلال › وجلاء جيوش الاحتلال 
لايمكن ان يختلف عليه احد › وهو نقطة البداية الاساسسية التى 
تستطيع أن تضع من خلالها البرنامج المتكامل ٠٠١‏ كان المنطق يقول 
بان تواجه الثورة الاحتلال البريطانى كمرحلة اولى »› وهو الهدف 
الارل من أهدافها ولكنه لايمكن أن تواجهه ومن ورائها طعنات القوى 
المعمادية داخليا المتمثلة فى الاحزاب التى لاتريد ان تلتقى مع مبادىء 
الثورة . 
الصدام مع الاخوان ٠.‏ 
© بداية اقول ان الاحزاب قبل الشورة » نشاتجميعها دون 
برنامج مكتوب » بل دون ورقة واحدة تنص فيها على أهدافها »> 
والافراض التى تعمل من اجلها . 
وكانت اول محاولة الوضع برامج #احزاب عندما طالبتها الفورة 
ان تقدم برامجها مكتوبة حتی يعاد تشكيلها ٠‏ 
وهى حقيقة تخفى على الكترين الذين لا يستطيعون ان يقغوا 
بالضبط ومن خلال البرامج المكتوبة على اهداف الاحزاب قبل الثورة .. 
وربما كان للك غريبا › ولا يستثنى من للك جماهة الاخوان ااسلمين 
التى لم يكن برنامج تفصيلى لواجهة متطلبات المجتمع › اخفاء 
بشمارات , 


e 


وكان المرحوم حسن البنا قد رفض وضع هذا البرنامجع قائلا 
ان برنامج الجماعة هو القرآن وكفى .. وبالناسبة فماذا كان موقف 
الاخوان المسلمين . 
كانت هناك اتصالات مع الآخوان المسلمين قبل الثورة › 
وبعد قيامها ارادوا استغلالها عن طريق احتوائها »> ولم يكن ايشا 
کما قلت لديهم برنامج عمل محدد تستطيع ان تلتقى معهم 
وتناقشهم فيه › هل هم مع تحديد الملكية الزراعية أم ضدها > ولم 
يريدوا ان يفصحوا عن رايهم فى اى من القضايا بالتفصيل . 
© واستمر ذلك حتى الآن .. 
نعم .. حتى الآن .. هل هم مع العدالة الاجتماعية بالمفهوم 
العلمى لهذه الكلمة › ام انها شعارات › ثم ماهو موقفهم من الصراع 
مع الامبريالية العالمية » هذا غير محدد › ولا تستطيع التحاور معهم 
حول هذه الإامور » وكان هدفهم الاستيلاء على السلطة .. انهم لا 
يريدون الاشتراك فى الحكم ٠‏ وانما تعرض عليهم كل القوانين قبل 
ان تصدر ويوافقون عليها سرا » بحجة انها لابد أن تكون 
مطابقة للشريعة الاسلامية » ولم تكن تستطيع ان تحدد ما هو المطابق 
٠٠‏ وما هو غير المطابق ومن الذى يمكن أن يكون هو الحكم فى هذا 
الامر ٠‏ وبالتالى كان لايمكن التعاون معهم ٠‏ 


© هل كان هناك تناقض او خلاف حول تطبيق الشربمة 
الاسلامية آو إن تكون القوانين مستمدة من الشربعة الاسلامية . 
الخلاف هو من الذى يقسر الشريمة الاسلامية » والتفسيات 
الانستراك فى الحكم .. وماذا کان جو قفوم ۰ 
نعم .. واشتراکوا ۰ الشيخ الباقورى .. اشترك .. 
بمفهوم المبادىء الاساسية للثورة . 


۳ 


© كان معه ايضا المستشار احمد حسنى الذى تولى وزارة 
العدل وقد اجنمع مكنب الارشاد واتخذ قرارا بفصل الشبخ الباقورى 
من المكتب ٠٠‏ وعلى ما اذكر فان هذا الترشيح كان لى الاساس عن 
طريق المستشار حسن الهضيبى المرشد العام لى ذلك الوقت ٠‏ 
اتف اقترا بعرم ادى الاسية وة ولهايخذا 
اى تعارض بين تحملهم المسئولية وبين انتماؤهم للدين .. انما 
غندما تقول انى م وسن ليك انى ارقن الوختابة انى الول 


الاخوان .. والانحليز .. 
© كنا ننحدث عن مسرة الثورة » منذ بدايتها مع التهربة 
الديمقراطية . 
صب التعاون بين الاحزاب القائمة وبين الثورة مستحيلا . 
الثورة تفنقر برناهجا متكاملا معلنا ٠‏ ريما كان هذا البرنامج فى ذهن 
قائد الثورة جمال عبد الناصر » ولكنه لايستطيع أن يعلن عنه لا مع 
زملائه ولا مع الناس فى مواجهة هذه القوى العاتية . 
© واذا ل دستطع ان يهان برنامجه + 
اناطع إن له مم ريلكه الان الط اراز ةة 
تکونوا بدافع وطنی اساسی . وعندما تتولی امور مجتمع ترکز على 
جانبه سياسى وتففل بقية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .. لانه 
يمكن ان تحدث خلافات بين قيادة الثورة اذا كان هناك برتامج عمل 
محدد .. کما حدث فیما بعد .. 
كان لايمكن التعاون مع الاحزاب القائمة وتنفذ ؛ وبالتالى ثم 
حل الاحزاب لتصل حتى الى هدفها الاول وهو جلاء الققوات 
البريطانية من خلال المفاوضات وتحت ضغط السلاح ٠‏ وفى ذهن 
رجال السسياسة كان الحل هو التفاوض واللجوء الى مجلس الامن 
و غر ها من الأساليب التى ابقتنا تحت الإحتلال سبعين عاما .. حتى 
الإدف الوطنى لم يكن متفقا عليه في أسلوب تطبيقه » ومن هنا نحد 
انه فى أوائل الثورة حدث تحالف بين كل هذه القوى ضد الثورة .. 
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وا ال وان الاين + الك جين 
والوند وبقايا احزاب اخرى فى مواجهة الثورة لا لشىء الا لاسقاط 
الثورة . لااتفاق بینهم فی آهداف او مبادیء بل بالمكکس تلاقت 
التناقضات لهدف واحد وهو التخلص من الثورة . 


كانت الثورة بمبادنها فى جانب + وبقايا الاحزاب فى جانب آخر. 
وعندما وقعت اتفاقية الجلاء ووضح أن الثورة حققت هدفا 
برا جدا كانت تتمناه كل للجماهر . ووضح ايضا ان الثورة ترسخ 
اقدامها فی نغوس الناس وآنها نجحت فى تحقيق أهدافهم حدٿث اعتداء 
الاخوان المسلمين على عبد الناصر فى الوقت الذى حقق فيه جمال 
عبد النادر الجلاء عن محر . 
عملية واضح منها ان الهدف هو الاستيلاء على السلطة وليس 
-حقيق أهداف الشعب . 
© يقول الأخوان المسلمين أن ما حدث سنة ۱۹۰۲ » کان 
تمثبلية .. ولم يكن حققة .. أى ان الرصاص الذى اطلقه محمود 
عبد اللطيف على جمال عبد الناصر لى ميدان الخشية كان تمشلا .. 
ولم يكن حقفة ۲ 
کف کرن ل دی راغلی :تافل غل که 
خطوات من جمال عبد الناصر » ثم ان القضية معروفة ٠‏ والاعترافات 
موجودة » والتنظيم السرى للاخوان معروف لا أحد ينكره وهي 
تنظيم مسلح ٠٠‏ كلها حقائق لايمكن انكارها ٠‏ اذا كان حادث 
المنشية تمثيلية . فول كان السلاح الذى فى حوذتهم تمثبلية ايضا ٠٠‏ 
ص السلاح الذي كان معهم يقولون انه من اجل ممركة 
القناة . 
ولاذا لم يحاربوا فى القناة .. ولاذا تولت الثورة مهمسة 
الفدائين فى ذلك الوقت . 
ص ولا : كانت الثورة فى السلطة › ولم قكن فى حاجة الى اخفاء 
الاسلحة لدى احد . 
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انبا : هناك تصربح للمرشد العام المستشار الهضيبى قبل 
الثورة اثناء ممارك الفدائيين فى القناة صد الانجليز عندما ساله مندوب 
جريدة الجمهور المصرى عن واجب الاخوان فى تلك الرحلة › فقال ان 
واجبهم ان يمكفوا على تلاوة القرآن الكريم . 
وقد رد عليه خالد محمد خالد فى مقال بمجلة روز اليوس ف 
عنوانه (( ابشر بطول سلامة يا جورج )) ٠.٠١‏ 
افن فلم بكن هنائه داعيا وطنيا لأن يحافظلو؟ بالسلاح ويخضوه 
لا قبل الذورة ولابعدها ٠٠‏ 
هذا صحيح .. المهم ان نخلص من ذلك العرض انه فى ظل 
تلك الظروف » المؤامرات ٠‏ والأحزاب امتحالفة مع الاستعمار کان 
لايمكن أن تقيم الثورة حكما ديمقراطيا سليما فى خضم هذه المعارك “ 
بل ان الشكل الديمقراطى بالفهوم اللييرالى اذا قام لا تحقق هدف 
من هذه الاهداف .. فقد كان هناك المبرر القوى الذى لايسمح للثورة 
ان تقوم بتعددية فى .الاحزاب وتأجل الشكل الديمقراطى الى ما بعد 
اتمام الجلاء ٠‏ وما ان تم الجلاء ٠‏ حتى بدأت حرب السويس ٠٠‏ لم 
يتركوا حتى مرحلة نتنفس خلالها ٠٠‏ 


© ولكن النورة اتجهت منذ بدايتها الى اقامة اللنظيم 
الواحد حيث اقامت هيئة التحرير ؟ 

لم تكن هيئة التحرير حزبا بل تنظيما جماهيريا فى الاساس»› 
انشثت لواجهة الرجفية قى الدأخل والاحرات المخآمرة على الثورة 
وقامت فى أعقاب ازمة محمد نجيب الذى لم يكن عضووا بتنظيم 
الضباط الاحرار » وكان مجرد واجهة مقبولة ٠‏ فانضم الى الجبهة 
المعارضة للثورة وحدثت ازمة مارس ۱٣٠۲‏ › وكان على راس هذه 
الازبة جمد أن تحال وغو رئيش ملسن الثورة ع٠‏ اعدا الثورة ٤ة‏ 
واستطاعت الاحزاب بتنظيماتها ان تخرج للشوارع › والتقوا فى 
ميدان عابدين بعد أن قامت جبهة تطالب بالعودة الى ما قبل الثورة 
كانت هيئة التحرير تنظيما جماهريا يضم المستفيد الحقيقى الذى 


ا س 


ان e‏ الثورة » ولا استطيع ان احمل هيئة التحرير 
اکثر من هذا . 
© ولكنهم تسللوا هيلة التحرير ٠‏ 

ا و 

ن التسال انتهازية ليس للوصول الى السلطة ولكن لتاييد 
Re‏ على القرار يليل آانتا رتا قى تحرير الملاد من 
الاحتلال » والسيطرة الاتتصادية الاجنبية المتمثلة فى تمتها » وهسى 
ئة نة السويس . 


ومن خلال هذه المعارك اتضح ان حجم التاثر السیاسی للاحزاب 
يتناقص ٠‏ وحجم تاييد الجماهير للثورة يتزايد » ودخلنا معركة 
جديدة تماما وهى السيطرة على المجال الاقتصادى بحيث يصبح 
اقتصتآدا | وطن ولیيښشٍ اجنبيا يستنزف الموارد الى الخارحج ویسیطر 
على التجّارة الدآحلية ف مجالات اساسية مثل تجارة القطن بواسطة 
الاجانب او التمصرين . 

ق خم هذه العركة کان لاد من انشاء نظي جماهيرئ: خر 
يتلاعم مع المعركة الاقتصادية وكان الاتحاد القومى هو الشسكل 
الجديد » وهو ايضا ايس حزبا وليس له برنامج للعمل › واسمه 
« اتحاد » »› و « قومى » يضم كل القوى الوطنية ايا كان 
انتماءها الطبقى أو الغكرى فى مجال الاقتصاد و.. فى مواجهة 
السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الممرى . 

كان الاتحاد القومى من اجل معركة اقتصادية › وان كانت فر 
منظورة من الناس ٠‏ 

ومن هنا كان انشاء حزب للثورة بمفهوم حزب له مؤسساته » 
عملية فيها صعوبة ومستحيلة فى ظل المعركة الضارية التى كانت 
تدور بين قيادة الثورة وبين السيطرة الاجئبية . 


— ۲۷ 


ثم جامت مرحلة التنمية .. وكان عبد الناصر لم يضع منهوبه 
للبية الإتنضادية والاجتاغية لان يمين ف بواجهة شال ثم 
لم مضل غامان حتى خلا ى .الوحدة مع نوريا مما جغل الفلسفة 
الاجتماعية للثورة تؤجل للتناقض فى الارضاع » وسلوب 
التنمية » وظروف البلدين حتى الظروف الجغرامية حيث تشتبك 
حدود سوريا مع بيروت والأردن وتركيا والاختلاف على المدود 
وفتا للتقسيمات التى وضمها الاستعمار . 

هذا التناقض اجل وضع الاطار العام للفكر ؛ وفى غيابه لا يمكن 
بناء حزب » وبالتالى لابد ان يؤجل ذلله حتى تحل مشكلة هذا 
التناقض . وقد أجل ذلك اعلان ايدلوجية للثورة منذ سنة ٠۹١۸‏ 
حتى جاء سنة 1۹١١‏ واصبح جمال عبد النامر قلقا على التاجيل. 
وبالتالى قرر أن يعلن الفلسفة المتكاملة للثورة فى الميثاق ٠‏ 

والثاق قسمان : القسم الاول للمبادىء الرئيسية ٠‏ والقسم 
الثانى حول تطبيق مرحلى ٠٠‏ وانه يمكن اعادة النظر فيه 
كل عشر سنوات او اذا قرر المؤتمر العام .. اى آنه ضا اأيضا 
بتغبرات فى المستقبل وآنه يمكن أن يتم تعديله ٠.‏ 
وباقرار الميثاق اصبح هناك تكامل فى فكر الثورة » يمكن ان 

بقوم عليه حزب سیاسی . فانشى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ورغم أن الاتحاد الاشتراكى كانت له فلمسفة واضحة ومكتوبة » 
ولكنه يقام والثورة فى السلطة › ملم تختبر الافراد والقيادات 
لعرفة عدى ضصلابتهم وفكزهم المسيق ٠“‏ اصبح خنهبا التفرقة 
بين المتسللين الى الاتحاد الاشتراكى خاصة فى القبادات 
البيروقراحلية والموجودة فى مواقع مؤثرة فى الدولة › كيف تفرق 
بين المؤمن ٠‏ وبين من يريد أن يستفيد فقط .. لم يكن هناك «١‏ محك » 
سيق ٠‏ لأفة مء التنطم فى لق الخارخمة : ول فى غل اة 
الك » و السفارة البريطانية لذلك كان من الصعب 1ن تنشىء هذا 
الحزب » وآنت فى السلطة › وانت أيضا تحقق نجاحات تلفت 


— A 


الانظار ليس فى مصر › بل فى العالم الثالث كله › وفى المالم 
اجمع ٠٠‏ وايضا كانت هناك قيادة ثورية عظيمة فى مصر حققت 
اهداما شخمة وهى»راسخة ومستفرة » اذن فكل انتهازی يهرول الن 
هذه القيادة . 
من هنا جاعت الفكرة » التى نص عليها فى الميثاق » وهى انشاء 
تنظيم د طليعة الاشتراكيين » على اساس أن كل من يريد أن ينضم 
للاتحاد الاشتراكى تقبل عضويته . ولكن الذى يحرك الاتحصاد 
ا وده وهو انتا فلو عه بكون ق فكل شه 
كانت الفكرة على الورق مقبولة وجميلة . ولكنه عند التطبيق 
اصطدمت بعقبات ۰ 
@ ما هى بعض العقبات التى واجهت التنظيم الطليعى مثلا ؟ 
دا مم الور ى الف الطافي © وطن الدرة 
على التحريك يصطدم فورا بالقيادة العلنية . 
© ولاذا کان سریا ۰۰ ؟ 
- ليس لانه كان يتجسس . ولكن عندما اقول ان امين التنظيم 
العللبعى ى وزارة الزراعة هو فلان وهو يشغل منصب مدير عام › 
فماذأ سيكون موقف الوزير . 
الولف مرج إلى انين الفط الطلتن ء ويرك انوريج > 
ويكون هو المؤثر الفملى داخل الوزارة › وليس الوزير »› ولا وكيل 
الوزارة .. ولا الوكيل المسماعد وهكذا .. اذن سيوجد انقسام 
تنظيمى فى الادارة الحكومية الواحدة بين السلطة التنفيذية › 
ويحدث الخلل فى الوزارة أو المصنم او وحدة الخدمات ٠٠‏ 
وكان هذا احد اساب السرية » ثم ان العلنية تثر انقساما 
اخر داخل الاتحاد الاشتراکی فى شكل تساؤلات لاذا تأاخذ شخصا »› 
وتترك اخر » ان ذلك يخلق غيرة وحسدا ° 
© هل كان من المقرر ان يظل التنظيم الطليعى سريا ؟ 


e EE 


٠‏ كان مقررا ان يمن بعد أن يكتمسل با اه 
© هل كانت عضوية تذظيم طايعة الالستراكيين بالاختيار ؟ 
ر نعم رمن خلال العمل اليومى داخل الأتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ 


© ما هو عدد اعضاء التذاظيم الطليعى ٠١‏ ؟ 
ليس لدى احصاء دقيق » ولكنه كان حوالى مائة الف ٠‏ 
هص هل انتقلت تناقضات الاتحاد الاشتراكى الى هذا التنظيم ؟ 
طبما ٠٠‏ فقد ووجهنا بتناقضات فى العمل ٠‏ لانه لم يمكن 
المحافظة على السرية بمعنى الكلمة فحدثت تناقضات مع الس الطة 


انکر انه چاء‌نی تليفون انه شبت نار فى قرية بالبحيرة 
وآتت على القرية ٠‏ ومطلوب ايواء الفاس ومساعدتهم » اتصملت 
فورا-بوزير الداخلية ابلغه بالمريق ٠‏ فكانت وزارة الداخليية 
بالقاهرة ليس لديها فكرة لان الخبر لم يصل اليها عن طريق التسلسل 
التنظيمى الخاص بها . فى حين ان امين الاتحاد الاشتراكى فى المرکز 
اتصنل اتليفوتيا نأعلى مستوى وابلغ نبأ الحريق . 


مثل هذه الامور يمكن أن تحدث حساسية عند القيادات 
التنفيذية . وأصبح التنظيم الطليعى جهاز رقابة شعبية متناقض هع 
السلطة التنفيذية » ألتى اصبحت حذرة منه .. والجماعات القيادية 
داخل وحدات .الانتاج كانت معظمها من هذه العناصر » وشعرت 
الادارة انها لم تعد مطلقة اليد حتى ف عملها اليومى بل هن_الك 
ضوابط وقدود من جانب العاملين ٠‏ مما دعى التنظيم الطليعى فى 
بعض الحالات ينكمش فى مهمته حتى لا يخلق هذا التناقض او فى 
بعض الاحيان يحاول أن يجذب اليه عناصر من القيادات التنفيذيةء 
وبالتالى دخل التنظيم الطليعى قيادات بحكم موقعها » وليس بحكم 
ايمانها » وهذا ما ظهر بعد ذللك من خلال الانحرافات التى حدثت 
بعد انقلاب مابو ۰ 


کڪ س 


۵ هل کان جهازا للتچسس ؟ 

يتجسس على ماذا ٠٠‏ لم يكن هناك من يتچسس على منزل 
احد » 1و ما اذا کان شخص ما یسهر أو لا پسهر › أو یسکر او لا 
يسكر ٠٠‏ يتجسس على ماذا ٠٠‏ ولمصلحة من » وما فائدة ذالك ٠٠‏ 
هذا كلام لا يستحق الرد عليه ٠‏ 


© بعض اعضاء هذا التنظيم شاركوا لن الحكم بص انقلاب 
مايو . بل وابضا شاركوا لى احداث هذا الانقلاب وبعضهم احتل 
مواقع هامة فما هو تفسير لق ٠٠١‏ ؟ 


كما قلت لك .. انه فى بعض المواقع اضطررنا ان نزيل بعض 
التناقضات الموجودة بين التنظيم الجماهيرى وبين الادارة 
البيرقرأطية او التكنوقراطية ء٤‏ ونحاول ان نجذب ‏ بأختيار من 
الموقع - بعض الناس الموجودين فى مواقع تنفيذية عالية الى التنظيم 
الطليعى :حى اقتوب التناقضات قله اشخاض حك مو اقغهو ت 
کنا فلت د اک نه جك ناتف ورتم ادى اور 

وحتى هؤلاء لو نسب عددهم الى عدد كل اعضاء التنظيم 
وجدناهم عددا قليلا ۰ 


لماذا التنظيم الواحد 


© من خلال رؤيتكم اتطور مسيرة الذورة ال مجال التنقليمات 
السياسية وجدنا ان الذورة انجهت باستمرار الى اقامة التتظليم 
السياسى الواحد » وليس التعدد الحزبى ٠١‏ فما هو السيب ؟ 

ن قبل أن تعدد الاحزاب لابد ان يكون لديك تنظيم .. ولم يكن 
المدف هو اقامة التنظيم الواحد › قاقامة الديمقراطية السليمة وهو 
مبدا من مبادىء الثورة لا يعنى ان يكون هناله تنظيم وأه ى 
او حزبين و ثلاثة او اربعة » انما ما هو.الهزب ٠٠‏ انه فى النهاية 
تنظيم جماهيرى ألحزب يعمل لمصلحة شريحة من المجتمع .. 


کے 


ص الحزب فى تعريفه العلمى الاشراكى نيما اعتقد هو اداة 
للتعبير عن طبقة » ولو انه ليس هناك حزب ال تصورى يضم طبقة 
واحدة . 
صحيح ٠٠‏ والمفروض ان قنشىء حزب الثورة » ثم تترك 
المجال لمن يريد أن يقيم احزابا ف اطار المبادىء الوطنية ٠‏ 
© هل كان هناك اتجاد لانشاء اكثر من حزب بعد نمو التنظيم 
الطليمى مثلا ليكون حزب اللورة ۲ 
رایی ان هذه الفكرة بدات عند عبد الناصر قبل ۱۹١۷‏ . 
وبعد ۱۹١۷‏ . الخطوة الثانية بعد ان اقيم الاتحاد الاشتراكى وهو 
تنظيم واحد شكلا كما تقول ٠‏ ولكنه ف الواقم لم يكن تنظيما واحدا 
لانه تجمع جماهیری . و « اتحاد » بين تيارات » كان المنطق يقول أن 
تسمح لهذه التارات أن تنمو وان تحدد . وتظهر داخل الاتحاد 
الاشتراكى › وأعلن جمال عبد الناصر ذلك أكثر من مرة فى جلسات 
مغلقة لاثنظيمات السياسية ان تكون هناك اأجنحة داخل الاتحاد 
الاشتراكى وطرح فكرة البدء بجناحين .. 
© بمعنی حزبین .. ۲ 
- کان کلامه عن جناحين»على ساس ان 1يا من الجناحين ياأخذ 
الاغلبية ف المؤسسات الدستورية القائمة هو الذى يتولى الحكومة 
والجناح الاخر يعارضه ٠‏ واذا اخذ منه الاغلبية يشكل الحكومة . 
كان من الواضح ان الاتجاه الى التمددية برف النظر عن 
الشكل ؛ وانه سيكون فى النهاية كحزبين فى اطار المبادىء العامة 
امتنق عليها . . 
يمكن ان نقول حزب الى اليسار » وحزب الى اليمين ٠‏ 
@ نستطيع ان ذكون أن التنظيم الطليعى ٠١‏ كان يتحول 
الى الحزب اليسارى مثلا .. 
ليس شرطا ٠١‏ لانه كان داخل التنظيم الطلبعى اتحاد او 
تحالف ايضا ٠‏ 


ا 


© بمکس الافحاد الاشتراکی 
لا ٠٠‏ استطيع أن اقول ذلك ۰۰ ولکن یمکن ان کل جناح 
بأخذ جزءا من الاتحاد الاشتراكى وجزءا من التنظيم الطليمى ۰ 
© ولى النهاية نريد ان نوضع صورة الديمقراطية .. 
ان الممارله الضارية التى خاضتها الثورة منذ البداية الى ان 
تكون الاتحاد الاشتراكى لم تعط الفرصة الكافية لجمال عبد الناصر 
أن رة جا كان تناه بالنة اللديتقراطة اة وك كن 
ماخدةة فی اذهن هلتار بالقطم : زلکنه کان نرکا للجقفا عل :ع 


فعندما شعر جمال عبد الناصر - وقبيل ٠۷‏ ان الصورة 
السياسية والاجتماعية تتطلب تعددية فى الاتجاهات او ف التطبيق 
رم فكرة الانتفة دال الاد الراك ومن ما تكح ان 
الد حى الف اة كان اس رة عة فقا كا كانت 
ففخ به الظروف > ولكنه لم تزف أبذا عند عبد الاسر فكت رة 
اقامة الديمقراطبة السلمة منذ بذ الشررة > 
ص القائمة ملي التعدد 


لا استطيع ان اقول ذلله ٠‏ ولكن عندما اتضحت الصورة 
فملا بضرورة أن يكون هناك جناحین داخل الاتحاد الاشتراکى طرحت 
فكرة انشاء حناحین . 
ص ١لا‏ كان عبد الناصر لم يتمكن من تحقيق رؤيته الديمقراطية 
نظرا لاختلاف الظروف › والممارك التى خاضها .. 
هل تعقبر ان فترة الخمسسينات والستينات هى فترة هكم 
دیكتاتورية ل مصر ؟ 
- وما هى الديمقراطة » وما هى الديكتاتورية ؟ ٠‏ 
انها مسميات تختلف من مجتمع لآخر ٠٠١‏ انما اذا اخذناا 


د 


بالتعريفات الغربية نقول ان مجلس قيادة الثورة كان يمتلك 
المشطات التشيدة والشريحة وهذا شه التر قر اطة القارف 
علبها فى النظم الغربية ... ثم دفعت الظروف 'ن يكون هناك نظام 
طوارىء فى ائناء العدوان + او فى اعقاب الانفصال او يركز الحكم فى 
ا اة 


انما السؤال الذى لم يطرح ٠‏ هل الديكتاتورية - على حد 
تمرهم اذ! كانت موجودة ‏ كانت موجودة لان جمال عبد الناصر 
كان يريد أن يحكم بهذه الطريقة 1م انها فرضت عليه من الظروف 
الخارجية والداخلية - فرضت هذا الشكل من الحكم حتى يمكن 
ان تتحقق أهداف جماهيرية کان يطالب بها ملايين البشر فى مصر 
وخارح مصر ° 

هل حکم عبد الناصر دیکتاتوریا ‏ على حد تعبیر هم لانه يريد 
ان یحکم هکذ! ام انه بالعکس کان یرید ان يتنازل عن سلطاته السى 
الحا اشر . وان الظروف الخارجية هى التى كانت تمنعم 
عليه ان يقبض على الامور » حتى لا تهزم مصر بواسطة المؤامرات 
التى كانت تحاك لها سواء فى الخارج أو الداخل » بدليل أنه قبيل 
حرب ٠۹1۷‏ طرحفكرة التعددية داخل الاتحادالاشتراكى › وانااعتتقد 
أن هذا لم يكن نهاية المطاف لف فكر جمال عبد الناصر بل كان بداية 
لنتندية الحزبية ٠‏ 

الذورة والشسيوعيون 

كيف نيم مجتمعا استراكيا بينما نعنقل الشبوعيين وهم فصيل 
هام من الفصانل الانستراكية ؟ 

- الشيوعبون اأعتقلوا فى فترات زمنية محددة » ولمواقف 
هحنددة اتخذوها ٠‏ 

ف أوائل الثورة الجبهة التى تكونت بين الاخوان المسلمين 
والشيوعيين ٠٠‏ هم الذين بداوا بالعدوان على الثورة › ولا أريد 


E 


ان أعدد مواقفهم المختلفة . فقد اطلقوا مثلا على قانون الاصلاح 
الزراعى قانون الافساد الزراعى ٠٠١‏ ولم يقولوا ماذا يريدون 
خصوصا فى مجال الارض الزراعية حتى نواجههم بالحوار » هل 
دريدون مزارع دولة أم مزارع تعاونية ٠٠‏ انما اكتفوا بآن قالوا انه 
قانون افساد زراعی ۰۰ ! 
نة ۱۹0۸ موتفهم من ا[وحدة بين محر وسوريا .. تم 
موقفهم مع الحزب الشتوعى فى العراق ٠٠‏ القوات الامريكية تنزل 
فى لبنان والانجليز فى عمان وقوات العدو تحيط بك ١ء‏ وترسم صسورة 
كان موقفهم من الجمهورية العريية المتحدة غرييا ٠٠‏ 
بنك مصر ٠...‏ وبنك مصر هو بنك الدولة .. 
© كانوا يتشككون فى علاقة النورة بالامريكان فى تلك الغقرة ؟ 
وضح اتجاه الثشورة من اللخطط الامریکی واصطدامها به ص 
٤‏ » فاذا كانت هناك حجة أوشك علمی ۱۹۲ و ۱۹۵۲۳ فلم تكن 
هناك حجة بعد ذلك وخاصة بعد أن "علنت القوانبن الاشتراكية التى 
هناك مشكلة وتغموا الامر تماما ٠٠‏ 
© ترد جمال عبد الناصسر يصرورها البعضعلى أنهاسنوات 
اجون والمعتقلات ٠‏ 
اذا كانت فترة عبد الناصر فترة اعنقالات ١‏ فپل لم تكن فتر ة 
الملك فارق فترة اعتقالات › فترة أنور السادات ألم تكن بها اعتقالات › 
فترة حسنى مبارك اليس فيها اعتقالات ٠‏ 


© هذا لاببرر ان تكون هناك اعتقالات 1 


E 


الذى قال ان فترة عبد الناصر هى فترة اعتقالات › هو آنور 


ثم متى كانت فترة الاعتقالات فى ظل جمال عبدالناصر وما هى 
"عماله التى تمت الاعتقالات بسببها٠‏ ٠هل‏ كانت الاعتقالات فى الفترة 
النى ذهب نفيها الى القدس ليستسلم لليهود » وليوقع اتفاقية يعترف 
فیها باسرائيل .. ليست هذه اعمال عبد الناصر التى فى ظلها تمت 
الاعتتالات . 


الاعتقالات تمت فى اوائل الثورة »› عندماتشكلت الحبهة 
المعادية للثورة والتى كان هدفها اسقاطها »وعندما تسلح الاخوان 
المسلمون › وارادوا الاستيلاء على البلد بقوة السلاح ٠٠‏ 


وکانت ف مسن ۱۹0۸ عندہا وقف الشيوعيون ضد الوحدة مع 
سوريا » وعندما تحالفوا مع عبد الكريم قاسم والامريكان يحتلون 
بيروت » والانجليز عمان . 

وكانت فى سنة ۱۹٠٦١‏ خلال مؤامرة جديدة للاخوان وان كانت 
محدودة . 

وبعد ۱۹١۷‏ حدثت الاعتقالات نتيجة مواقف تخاذلية لبعض 
الناس ونحن فى حالة حرب » فااحرب لم تتوقف بل أستمرت فى شكل 
کر ا ا ای پا ال خرب الر ف د 

هذه هى المراحل التى وقمت فيها اعتقالات . 

مقالات ( الحمهورية )) ء. 


© كتبت سلسلة من الممالات فى جريدة الحمهورية » اثارتت 
كثرا من الخلامات » بل ان البمض ادعى أن هذه القالات كانت السبب 
فى معارك كبيرة » وهذا مثلا ها ادعاه المرحوم المستشار ممتاز نصار 
حول ها سمى بمذبحة القضاء » وان كانت المقالات قد نشرت عام ٠١۹٩١٩‏ 
تقريبا » بينما اعيد تشكيل الهيئات القضالية عام 1۹٦۸‏ بمد الباق 


ےا ت 


الذی اصدره نادی القضاة قبل صدور برنامج ۳۰ مارس بیوم واحد 
ماارید آن اال عنه » هو هذه القالات » هل كانت بايهاهډ 
من جمال عبد الناصر .. ام انها كانت وجهة نظر شخصية .. ؟ 
كانت المقالات هى رؤية شخصية من خلال الواقع الذى 
کنت اعیشه یومیا فی احتکاکی بالجماهیر ۰ 
واذا كنت قد كتبت ما اثار بعض الفئات فذلك لانی كنت أرى 
ان هذه الفئات لم تتطور فكريا التطور اللازم » وكنت أريد أن 
استحثها حتى تخرج من القوقمة التى يعش فيها الى القوتمهة 
الاجتماعية الجديدة التى يجب ان تعيشها مع المجتمع الجديد . 
وقد اثرت هذه المقالات لانها كانت صريحة » ولم أراعى نيما 
الديبلوماسية . 
ولم اخذ فیھا رای جمال عبد الناصر › وربما کان یکلمنی ف. 
يعض المقالات » ويناتشنى ٠‏ وکنا لانلتقى فى الراى أحيانا .. 
لم يكن هناك اتفاق مع جمال عبد الناصر حول هذه المقالات ٠‏ 


الديمقراطية السليمة ٠٠‏ 


8 ونعن نتحدث عن الدييقراط ةة اغنا ا" 
عددا من الامور الهامة التى تمكن للديمقراطية الحقيقية مثل وصول 
العمال والغلاحين الى المجالس الشمبية النقخبة .. مثل وصول العمال 
الى مجلس ادارة المؤسسات والمصانع والشركات ٠٠‏ ءثل انتخابات 
التعاونبات ف الريف ٠٠‏ مثل منح المراة حق الانتخاب لاول مرة ٠‏ 

لقد كانت هذه وغرها روافد اساسية تصب فى مجري الديمقراطيل 
السارمة التى كان ينشدها حمال عبد الناصر .. 

س طبما ولكنى تحدثت عن الشكل العام للديمقراطية .. ولق 
ركزت على نقطة تثار دائما حول التعددية »> والحزب الواحد .. انيا 
کما قلت ان جمال عبد الناصی کان یری قبل ۱۹۱۷ ان الوقت قد 
حان لانشاء جناحين داخل الاتحاد الاشتراكى › كان يسبق هذا وف 


— ۷ 


خلال ج الل ٠‏ خطوات تي قراطية خر اشرت الى مها 
كاشتراك العمال فى الادارة » وتشكيل التعاونيات بالانتخاب وغيرها 
مما بينى قاعدة الاسلوب الديمقراطى . والممارسة الديمقراطية ٠‏ 


© ما هو تايمك لتجرية الديمقراطية لل الستينيات ٠٠‏ هل 
كانت فترة مظلمة + وكان المواطن مقهورا . ولا يسنطيع ان يقول 
رآيه . وانها كانت فترة سجون . ويحبسن ىن بيقول حتى النكتة ٠‏ 
الذی مارس عملا داخل الاتحاد الاشتراكى . وداخل التنخليم 
الطلیعی یعرف انه لم یحجر على رای ای شخص . ولم يؤاخذ آى 
مواطن على رای ابداه 1و كتبه ٠٠‏ كل الآراء من تاييد الى نقد الى 
مار ةة :كانت تقال و تكب من خلال العمل فى الاتحاد الأشتراكى 
لم يكن هناك آی عائق فی ابداء الرآی بل بالعکس . کان پوجه 
للسلطة نقدا مرا ٠“‏ 
© كنت أحضر اجتماعات لجنة قسم قصر النيل للاتحاد 
الانستراکی » وکنت احس باستمرار اننا داخضل حزب ممارض .. 
وشديد المعارضة فليس هناك رضاء عل نىء أو عن كثير من 
القرارات ٠‏ 
واجتماعات اللجنة المركزية .. والؤتمر القرمى .. لقد 
خلل جمال عبد الناصر يعقد اجتماعات للمؤتمر القومى ليقنع الاعضاء 
بوجهه نظره فى مبادرة روجرز وطلب الى الفريق محمد فوزى أن 
يشر ح الاعضاء الاسباب التكتيكية 'لتى تدعوه الى قبول مبادرة 
روجزز من الفاحية العسكرية والمملية . 
لم تكن اللجنة المركزية تأخذ 1واهر أو توافق دون اقتناع كانت 
تناقش وتدةق وتعارض ` 
ولقد كانت فترات الارهاق هى الناقشات داخل التنظيمات 
وه هل كان هناك رای آخر ۰۰ وهل کان دؤخذ په ؟ 
س کثر .“ وکثر حدا ۰ 


کک 


مذ؛ الجلء نتناول بالحوار العلاقات المصرية السوفيتية طوال 
السنوات المجيدة والصاعدة من تاريخ ثورة مصر ٠“‏ 

ويضع السبد عنى صبرى عدة علامات على طريق هذد العلاقة : 

ص فقد كانت صداقة بين دولة مستقة › تحارب الاإس-تعمار »› ويين 
دواة عظمى تسعى لنفس الاهداف . وقد بدات منذ رفضت مصر الدخول فى 
الاحلاف . وتدعمت بصنقة الاسلحة » وزادت ببناء السد العالى ٠‏ 

ص لم يكن للاتحاد السوفيتى قواعد عسكرية فى هصر » وخيراؤه 
العسكريون جاعوا لهمة محددة وبتاء على طلب مصر > وعندما اريد لهم الرحيل 
ساعر يا فيل ااوعد المحدد ° 

س لد ددخل السوفيت فى الشثون الداخلية المصرية لان جمال 
عد الناصر ام نكن كل .ى تدخل » والاعلام المصرى لم يكن يسيطر عليه 
ابي عبيون ء وانما سيطر عليه الذين يهاجمون الآن ٠‏ 


تطور العلاقات 


® عن تيل تحدنا بااتذصيل عن العلاقات المصربة الامريكة 
منذ بدابة الثورة ٠‏ 
وفى هذا الجزء من الحوار نتحدث عن العلاقات المعمربة 
السوفينية بنفس التفصيل والاتساع ٠٠‏ 
فعلى امتداد السنوات الإخيرة ٠ن‏ حكم عيد الذاصر كانت 
العلاقات جبدة ٠٠‏ 


کل 


وتقف قوى معينة اليوم تهاجم هذه العلاقة » وتريد ان تحملها 
اكثر مما تحتمل ٠٠‏ على الاقل يقول اكذر الناس تهذبا انها تشبه 
العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية الآن ٠١‏ ففتبدا برصد 
هذه العلاقة كيف بدات » وكيف انها تختلف عن العلاقات الخاصة 
الحالية بامريكا ٠٠‏ 
عندما قامت الثورة لم تكن هناك علاقة تذكر مع الاتحاد 
'السوفيتى ٠‏ فيما عدا قانونية الاعتراف » 1ى تبادل التمشيل 
الديبلوماسى » فقد كان محظورا ايام الحكم الملكى اقامة علاققات 
صسياسية 1و اقتصادية معه ٠‏ 
لذلك فانه فى بداية الثورة لم تكن هناك قنوات للاتصال بين 
القاهرة وموسكو ٠‏ 
وكانت الثورة فى سنواتها الاولى مشغولة بمعركة التحرر من 
الاحتلال البريطانى » من خلال هذه المعركة ظهرت مواقف وشواهد» 
واضواء جديدة بالنسبة للموقف السياسى »› والملاقات مع الخارج 
ومن أهمها موقف الثورة من الاحلاف العسكرية ٠‏ 
كان الذى طرحه الاستعمار هو الجلاء مقابل الارتباط باحلاف 
عسكرية » وأساسا حلف بغداد » وقد اثبتت مقاومة عبد الناصر 
للاحلاف » ورفضه البات الربط بين الانسحاب ٠‏ وبين الدخول فى 
احلاف ٠٠١‏ أن مصر المستقلة هى التى تتخذ قرارها ٠٠‏ 


من خلال المعارك الدعائية بين مصر والعراق اساسا التى كانت 
الات :کان اغلا الخامی اتا ندل اعتلاو كلف ن 
بدلا من نكون محتلين + بدولة » نحتل بحلف مع دولة كبرى » هذا 
مصلحة مشتركة بين الاتحاد السوفيتى » والسياسة المصرية الجديدة 


کت 


ف اوائل الثورة لم تمر هذه الشياسة عن أن فوم من 
الاتصالات الفعالة الا بعد مؤتمر باندونج الذى اتضحت فيه صورة 
نهائية للثورة بانها تتجه نحو عدم الانحياز ٠‏ 

صحیح ان مؤتمر باندونج فی حد ذاته لم یکن مؤتمر عدم انحیاز 
٠٠‏ ولكن من خلال مناقشاته ›» ومن خلال العلاقات التى نشات بين 
رؤساء الدول ظهر أن هناك مجموعات مرتبطة بالاستعمار فى شكله 
الجديد والقديم » ومجموعة ترفض هذا الارتباط ٠‏ وهذه السيطرة 
وعلى رأسها مصر والهند ٠٠‏ ثم تطورت الامور بعد أن ظهمرت 
يوغوؤلافتا الساعنة الى الاستقلالنة » والخروع ين شيطرة المختكن 
الشرقى » وأصبح اللقاء طبيعيا بين مصر ويوغوسلافيا اللذين كونا 
محور عدم الانحياز » وكان قد نشأ نوع من الحوار اثناء مؤتمر باندونج 
بین مصر والصین مؤداه انه لابد أن تسعی مصر الى خلق توازن فى 
علاقاتها الدولية » مع الدول العظمى ٠٠‏ 

ولقد ساعد على هذا الوضع الجديد انه من الجانب الاخر »> 
تغيرت القيادة ف الاتحاد السوفيتى » وجاءت القيادة الجديدة 
بمفهوم خر متطور » بعد أن خرجت من الستالينية الى 
مرحلة خروشوف التى تبدو كنوع من الانفتاح على العالم » وبعد أن 
گان الخاد السوفتى مغلق الأبواب حى سني بالسقان العديدي : 
انفتح الباب لكى يقيم علاقات مع دول العالم » وخصوصا دول العالم 
الثالث التى كانت متناقضة فى أهدافها » وفى سياساتها مسع 
الامبرايالية .. وهنا ايضسا كانت مصلحة مشتركة فى التعاون . 

وهن جانب الثورة ايضا فانها لم تقنع من الاستقلال بمعناه 
الضيق » بخروج القوات البريطانية من مصر » واتفاقية الجلاء» 
بل كانت الثورة تسعى ببعد نظر الى الاس.تقلالية الاقتصادية لاته فى 
المجال الاقتصادى . اذا لم تكن السيطرة كاملة للدولة على الاقتصاد 
المصرى + فلابد ان القرار السنامى سوفن يتان بذلك ولأيكؤن مننىشلاء 


ا — 


وكانت الثررة قد رضمت فى خطتها ضرورة تنويع الاسواق 
امام التجارة مع الخارج » وقسمت العالم الى ثلاثة اقسام ٠‏ 

خخخوغة الدزل. الخريية الى كافك 'القناة الوؤخيةة اة 
للتجارة الخارجية للمصر قبل الثورة ٠٠١‏ 

الول الاه اة ردول اال اناف وكىن 
راسها الهند التى كانت تنمى نفسها ٠‏ وكانت حركة التجارة فبها 
متزايدة . وكان مجال العلاقات التجارية فى اتساع مستمر 

كل هذه العوامل . اوصلت الى ضرورة فتح الباب امام 
التعاون فى المچالات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الس.وفينى 

خلال تلك النظرة الشاملة جاءت أحداث الهجوم على غزة › 
رکا شد الا التر قاو وای یواد وري 
ذا اأضعاف الجدش المصرى واذلاله خاصةهة وان الذررة 
نبتت من داخل الجيش وبقبادة ضباط ٠٠١‏ فكانت عملية زد هه عم 
السلاح عن مصر وتزويد اسرائيل به قد خاقت نوعا من ڪڪ 
الترازن بين الاوضاع فى مصر . والارضاع فى اسرائيل ٠‏ 

وكان واضحا !ن الامبردالية العالمية تخطط حتى لا تتمسن 
مدر من الدفاء عن نفسها . ومن هنا كانت محاولة كر هذا الرضمع 
بان نسعى الشورة الى تزويد الجيش المحرى بالسلاح من 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وفى رايى ثن صفقة السلاح بين مصر والاتحاد السسوفبتى 
عماية تحول كبيرة جدا . ليس فقط بالنسبة للسياسة المصرية 
الءوفييتية بل بالنسبة للسياسة الغربية ككل » لان هذه أول مرة فى 
تاريخ الاتحاد السوفيتى ٠‏ يزود دولة خارج نطاق الكتلة الاشستراكية 
بالسلاح بدون شروط ٠٠‏ وكانت هذه ايضا علاقة على السياسة 
الخديدة + والشطور الخد فل ااه الشوفتي كنا انه كان ري 
جديدا فى السياسة المصرية لان كل كوادر الجيش › وكل مخازنه › 
وکل اسلحته كانت بريطانية . وبالتالی کان يتحكم فى كل الامور ٠‏ 


۲ 


— 


يسل أو لا يسل . أما عتدما فتحنا مع الاتحاد السوفيتى فقد 
خرجنا من نطاق السيطرة وبالتالى لا نضع حياتنا فى يد السياسة 
البريطانية أو الغربيية . 

الفرب والشرق ٠٠‏ 


@ عندعا أخضرح من عنق الزجاجة مع الإنجليز 
او الامريكان ٠‏ او الغرب عموما ٠٠‏ ولا اضع تسليحى . وبالتالى 
ارادة القتال » وقوتى فى ابديهم ٠٠١‏ واذهب الى الاتحاد السوشتى . 
وأعنمد عليه فى السلاح . فى هذه الحالة الإ أضع ارادنى . وقوتى 
تحت بد الاتحاد السوفيتى واكون قد افتقلت من الغرب الى اللمرق ٠‏ 
كانت هناك مصالح مشتركة » ومواقف معينة فى الس.ياسة 
الصرية . لصلحة مص . واستفاد منها الاتحاد السوفدتى . ومن هنا 
كان التعاون بحجم المصالح المشتركة ‏ ولم تكن هناك أية شروط 
للتسليح . وبالتالى . لا ضع مصيرى فى يد الاتحاد السوفيتى . الا 
اذا کان یرید "ن يتنازل عن هذه الصالح . وهنا منطتيا لا:مكن ` 
وباستمرار فانه فى تاريخ العلاقات توجد مصال مشتركة . 
وان كانت دقيقة فى تاربخ الامم . تجعل الدول تتعاون فى مواجهة 
خطر أكبر من الخارج ٠‏ 
ولقد تحالف الاتحاد السوفيتى مع الدول الغربية ضد هتلر 
رغم التناقض الشديد فى السياسات والمصالعح الاستراتيجية 
فاذا كان هؤلاء قد اتفقوا . فما بالك نحن » ولیست لنا ى مشاكل مع 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ ومن هنا كان التسليح السوفيتى لمصر نقطة 
تحول فى السياسة الدولية للاتحاد السوفيتى وايضا نقطة تحول فى 
السياسية المصرية ٠‏ فعندما تخرج من السيطرة الخارجية تت دعم 
استقلالية .القرارات السياسية ٠‏ 
الجانب الاخر هو الجانب الاقتصادى . ولقد كان الاقتصاد 
الصرى مرتبطا بالاقتصاد البريطانى كلية » حتى الجنيه المصرى › 


کے کے 


کان مرتبطا بالجنيه الاسترلينى ٠‏ 

التجارة المصرية كانت تتجه فى قناة واحدة نحو بريطانيا »> 
٠‏ من صادرات مصر للدول الغربية › و ٩.‏ من وارداتها آيض 
حن هذه الدول › وبالتالى فهو يفرض عليها » لانه يأاخذ منها خامات 
ثل القطن اأساس الثروة المصرية المصدرة للخارج » ويفرض عليها 
اسعار هذا القطن : ثم اسعار منتجاته .. وهذا يحدث أايضا خللا ف 
الاقتصاد المصرى ° 

والخروج من هذا المازق كان ركيزة ثالثة تدعم استقلالية 
القرار والسياسة المصرية ٠‏ 

فى مجال التجارة فتحت مصر مجالات للتجارة مع دول العالم 
القالت و الدول:الاش نر اة 4 والكحارة كنا تنعل تا ها جدود عل 
الاقتحساد .. فالاهم هو التنمية الاقتصادية . ولقد اعطتنا الويات 
المتنحدة المريكية نرصة الاسراع فى تنمية العلاقات مع الاتحاد 
'السوفدتى عندما منعت تمويل ا'لسد العالى .. 

امرنكا لم تفارك شراخ ف العدران القلائى فاي ر 2 
ولكنة كان واضكا ف تقدير اها انه لايد اهن زنادة الط الفتامى 
والاقتصادى على مصر » وسحب تمويل السد العالى كان عنصرا 
"ساسيا فى الضغط الاقتصادى . وكانت امريكا تضع ف اعتبارها ان 
:الاتحاد السوفيتى لن يستطيع أن يحل محل البنك الدولى والمعونة 
الامریكرة على اساس انه مشغول بأن ينمى نفسه لكى يواجه الدول 
الغربية المتقدمة .. وليس لديه فأئض لينفقه خارج أراضيه » ولكن 
واضسح حتى فى الوثائق التى نشرت بعد ذلك انه من بين تقديراته 
الموقف التى وضعها الامريكان انه عندما تمنع المعونة عن مصر لبتاء 
البند الخالى فانها لن تستطيع ان بتي لان الاتحاد الت وفيت 
الصديق الجديد لمح ر ليس لديه امكانية تمويل السد العالى ٠‏ وكان 
حقديرا خاطئا . لان الد العالى كان عملية سياسية كبرى ٠‏ وكا 
خرج الاتحاد السوفيتى من قوقعته ف عملية السلاح › كان يريد أن 
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يعطى مثلا كبيرا وواضحا » عن امكانياته ف معاونة دول المالم 
الثالث ف التنمية . وكان السد العالى على كل لسان وعلى صفحات 
كل جريدة ف العالم كله بما فيها العالم الثالث . فعندما ييادر الاتحاد 
السوفييتى بتمويله » فأنه يحصل على دعاية ضخمة حول امكانياته فى 
معاونة دول العالم الثالث على التنمية ‏ ومن هنا دخل فى عملية 
بناء السد العالى ٠‏ 


السد العمالى والتنمية : 


© هل كان هناك تقدير منذ البداية ‏ ان الغرب اذا رفض 
تمويل بناء السد العالى فان البديل موجود » وهو الاتحاد السوفيتى 
٠‏ هل تمت اتفاقات من قبل مع الاتحاد السوفيتى 
لم يكن هناك اى اتفاق مسمبق ء ولكن الوضع الدولى فى 
ذلك الوتت كان يعطى أملا » فى أن يكون الاتحاد السوفييتى هو 
البديل ٠‏ وخصوصا أن لديه من الناحية الفية خبرة ضخمة جدا 
وممعدات ليناء السدود مما اقامه داخل بلده ۽ وهو يسستطیم أن 
قوم ذا ااشروع اة كر ة: 
ص عندما انطلق صوت جمال عيد الناصر مساء ٠١‏ يوليو 
١». 1‏ فى الاسكندرية يعلن تاميم قناة السويس › وبتحدى قائلا 
اننا سوف نبنى السد العالى فعلى ماذا كان يعتمد جمال عبد الناصر 
فى ذلك ؟ 
كان يعتمد على ان المسممود سوف يخلق الاوضاع 
الاساسية ف المجتمع الدولى التى تجعله قادرا على بناء السد 
المالى » انمالم يكن هناك اتفاق مسبق .. ولم تكن موافقة 
الاتحاد السوفيتى على بناء السد العالى مفاجاة ولكنها جاءت 
سريعا ... ولاول مرة يبنى مشروع ضخم خارح الاتحاد السوفييتى 
سمعاونته .. هذا أحد الاعمدة فى ملامح السياسة السوفيتية 
التى لم تستطع ان تتنبا بها دول الغرب + وبالتالى فان وسائل 
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الضفط التى استمملتها الدول الفربية جميمها ضد مصر انقلبت 
الى الضد . بأآن خلقت وفاقا سريعا ف العلاقات المصرية السوفيتية ٠‏ 
© بعد سنة ٠١ ٠۹١١‏ بدات عصر مرحلة جديدة فى التنمية 
٠٠‏ لم تكن فى مصر صناعة بالمعنى المعروف . اذا استثنينا صناعة 
الغزل والنسيج . وبعض الصناعات الاستهلاكبة الخفيفة ٠٠‏ وحتى 
هذد الصناعات كانت متخلفة . وكانت مصر بلدا زراعيا فقط واتجهت 
الثورة الى التصنيع بذء على خطة مجلس الانتاج القومى وانشئت 
لاول مرة وزارة للصناعة ٠‏ وفى تقديرى انمع هذد المرحلة بدات 
مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

. هعلا » فالثوره عندما تقررت التنمية الحسناعية كدديل 
للرقعة الزراعية المحدودة ٠‏ وكان الامل الوحيد بالنسبة للمستقبل 
الا ااتادي 0 و أجافي ان تم الكطة الخدة الع 
قلم نتقدم من القول. الز اة اى فع بكرو عات الا مدد مخذود 
فى محالات محدودة .. فى محالات الصناعات 'لاستبلاكية الخفيفة 
لرل والح واه الل ماع غذاية 2 ناء 
قاعدة صنناعية اساسية فهو رافغضه حتى الحديد والصلب الذى 
بداناه مع الانيا الفربية كان ناتسا : فلم يكن نيه الدرنلة على 
البارة لا ول كوتو ريون امكل ٠:‏ اة ى الدول 
الراسمالية تقوم على أساس ان اذا قام بتنمية دولة . فانتها لن 
تستورد منه وسوف يفقد سنوقا . . لذلك فأنه لايدخل فى اقام حنناعات 
يمكن أن تؤدى الى منافسة صناعاته . 

نظرة الاتحاد السوفييتى ٠‏ وفلسفته مختلفة . فهو يعتقد من 
خلال نظرته الاشتراكية للتنمية انه كلما قام بتنمية دولة تعطى 
قدرات اكثر لهذه الدولة بستطيء من خلالها أن تنمو التجارة بينها 
وبینه ` 
ركان هناك ثل بتردد باتتمرار ى طك الايام مول انك كلما 
ذهبت لتطلب من امريكا معونة تعطيك قمحا ٠‏ لو ذهبت تطلب معونة 
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من الاتحاد السوفييتى يعطيك بلدوزر لكى تنتج قمحا فى بلدك »> 
راذا اردت ان تنمى ثروتك السمكية › فان أمريكا تعطيك كمية من 
على ال دن ما اتاد الون شفك اطول لك ذد 
الت ت 

فاننظرة مختلفة بين من يريد ان يدمر انتاجك ٤‏ ومن يريد آن 
ون جنا کان اللا و شت اغلاات ع 
الاإتحاد السوفييتى عملية منحلقية . ولا شك انه فى ذلك الوقت على 
ةل كان مدى التكنولوجيا السوفيتية متخلفا عن التكنولوجيا 
الخربية ف يعض المجالات . طبعا ليس ف الحديد والصملب ولا ف 
وساتل النقل الثقيل والصناعات الثقيلة »> وهى التى ركز عليهما 
الاتحاد السوفيتى . انما كان متخلفا فى الصناعات الاستهلاكية 
اة ار هة حرا ك وا لامجا ان فارج 
القرت ا لذا من الاعات اة ران غا من الاتان 
اتون الا فى مال المج اغات اة : 

وعندما بدت الخطة الخمسية الأولى الشاملة دخل الاتحساد 
السوفييتى لى جميع الآفرع بشكل مريح جدا بالنسبة لنا . لاننى 
علدا اسل على درضن ين الدرن الفرة فى مجك ١وت‏ ى 
القرضن ونت اعا االفاندة ق تجوت الال وهن قاندة رة 
انى إن ات الاقاغ والقو ات تفا بالدر لار اى باسرلنت 
أو غيرهما من العملات الغربية ٠‏ ومعنى هذا أن المشروع الغربى 
تح ,على عيثا ق سعر:الفائة اليفة ك عي أشن بانه لان ين 
فن تسدن التتات :و مكل قرات حن اراجة الافشاط وف وها 
المرتفعة .. مع الاتحاد السوفييتى كانت الغائدة تحددها الدولة 
وهى ۲/ اى اقل بكثير من السوق العالمى . اذن العبء المالى على 
المشروع اقل . كما أنه يعطى فترة زمنية طويلة للسداد تب 1 
عند بدء الانتاح .. وأآن أسدد سلعا من منتجات المحسنع ٠‏ بمعنضى 
أن ماع الجديك والهلة الذى استكلة الاتحاد السر كانت 
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الاتفاقية مبنية على اساس انه بعد ان يعمل خط الانتاج الجديد » 
يبدا السداد .. فى شكل منتجات من تفس المصنع .. ليس لدى 
عبء هن الذى سوف يستورد حتى اسدد بنفس العملة ۰ه gÈو‏ 
يأخذ كتل حديد » فهنا لا يضع عبتا على ميزان المدفوعات ولا عبتا 
ماليا على سداد ديونه بسعر الفائدة .. نفس الشىء يحدث فى 
بقية المصانع › فمصنع الالونيوم الذى أقيم فى نجع حمادى يبدا 
فى سداد ديونه بعد الاتتاج بمنتجات من الالمونيوم ٠.‏ فقط كانت 
اة ف عضن الاعات اليك يكن الاحماد الست زفي 
مه ا ان بل ها ای .انه تسل ف اشا ال جا ترد 
فلم تطح كاد ان ندل عة ق خناعة المت ارات لاه لح يكن 
نت المعارات الق كى مم متطلبات الخ ء تاتا ذه 
الصناعة مع شركة فيات الايطالية ولكن الحجم العام للتعامل مع 
الاقات الس وف کان حا كرا بال )ا کان عله 
السلاقات ف أوائل الثورة وبالتالى 1 ت هناك علاقة 
م االاتحاة الرنكى محةر اقث اة اة موتا 
نحن من القضايا الرئيسية فى مصر سواء فى مواجهة اسرائيل 
اؤ فا مو اجهة الامترنالية و طاتا ق وخم التطقة فحت الشطرة: 
تسى ف الجاتب العسكر ى ثم تعاؤن فى الخال الانتض ادى وتن 
جميع هذه المراحل وعندما وصل التعاون ذروته 
ف اوائل السبعينيات لم تكن للاتحاد السوفيتى ية شروط موضوعة 
على القرار السياسى المستقل بدليل انه حتى ف المجال العسكرى 
وقل خرت ۷۴ عندما طب مه نی د نے ا ن 
وخبراؤه ساافروا فورا وعندما كانت تتوتر بعد ذلك العلاقات 
التاسية اال المتعبات: لم يفط ولم وف عن الإارتاظات 
الت ار فط بها ج اام جال عد التامس حفدان اة ية 
انور السادات موقفا عدائيا بعد حرب ۷۳ بدون مبرر الا انه يريد 
التوجه ناحية الغرب فلم يوقف اى تعهد من تعهداته ٠‏ 
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لا قواعد 00 ولا ارتباط 0 


© بعد هذا العرض الطويل » الذى لم اقاطع فيه الذاء سرده 
بقدر امکانی ٠١‏ هناك عدد من الاستفسارات ۰۰ قد بکون اولها سؤال 
۰ تردد کثیرا ۰١‏ اخيرا وهو ٠‏ 
هل كان للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ قواعد عسكرية فى مصر ؟ 
لا ٠.‏ لم يكن له قواعد .. 


مهل طلب الاتحاد السوفبتى اقامة قواعد عسكرية ٠٠‏ ؟ 
اذکر اننا اردنا ان نؤمن میناءعی بورسعيد ٠‏ والاسكندرية 
وهما المنياعين الرئيسيين اللذين يتم عن طريقهما الاستيراد .. حتى 
الاسلحة كانت تأتى عن طريقهما » فطلينا من الاتحاد السوفيتى أن 
يرسل بارجة سوفيتية فى زيارة مستديمة لميناء بور سيد حتى 
لايضرب الميناء بواسطة اسرائيل ٠‏ لأنها اذأ فعلت ذلك فسوف تدخل' 
نفسها ف مشكلة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
لام 
© هل كان الخبراء السوفييت يمثلون جيش احتلال داخل 
همر ؟ 
قلت من قبل ٠٠‏ انه ليس هناك احتلال يخرح حتى بدون 
اتفاق » فقد طلب منه‌ان يرحل ۰۰ فرحل ۰۰ بالعکس لقد کان 
الاتحاد السوفيتى مترددا جدا فى ارسال خبراء » وان جمال 
عبد الناصر هو الذى الح ان يكون عندنا خبراء على كافة المستويات 
حتی یرفع مستوی اداء الجیش .. وفملا قبل حرب ۱۹۹۷ کان 
الجيش الصرى قد وصل الى درجة من عدم الكماءة نتيجة ان القيادة 
لم تكن على مسمتوى المسئولية . 
© قال جمال عبد الناصر فى اللجنة المركزية › فى اجتماع 
مغلق ان السوفيت عندما شاركوا فى بناء السد العالى ٠‏ مع العمال 
والفنيين المصريين ٠٠‏ لم يعلمونا الشيوعية ولكننا علمناهم « مص » 
القصب فهل تذكر هذا التصريح ٠١‏ ولكنه يقال الآن ٠٠‏ ان الهدف 
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صن وجود هذا العدد من الخبراء سواء فى المجالات المس-رية أو 

الاقتصادية هو فشر الفكر السياسى الماركسى داخل المواقع المختلفة ٠‏ 

س عندما قال جمال عبد الناصر هذا اكلام كان يرد على 

بعضس الاقاويل التى يرددها الاستعمار والامبريالية واعوانهما فى 

الداخل » لان التمليمات كانت واضحة من موسكو لكل الخبراء 

الا يتحدثوا فى السسياسة › وان يقتصروا فى اعمالهم على النواحى 
الفنية ٠ ٠‏ ففى أسوان ‏ وأمامنا الدليل ‏ لم تنتشر الشدوعية ٠‏ 


© عندما نقول « كسر احتكار السلاح » ثم نعتمد على 
الكتلة الشرقية وحدها ٠٠١‏ الإا يمثل ذلك احقكارا ؟ 
SRE O a‏ 
اه تخب ان رن اله كى مى اتحاي لهذا الملا س عل 
اال كال ن ماي وما فة وة جا 
الى لنت سلا عام الوا ات اه5 2 ف تى السا وکا 
بالكم والكيف الذى لا يهدد اسرائيل .. لانه حتى السياسة المعلفة 
للولايات المتحدة تقول : انه لاند من الابقاء على التفوق الاسرائبلى 
بالنسبة مجموع العرب . 
فشا اطا ما من رة وقول ٠اا‏ ن فى ادا 
سلاحا يهدد حليفها وصسديقها فى هذه المنطقة وهو اسرائيل › يكون 
الغرض من هذا السلاح › ان يوضع فى المخازن › أو ان احارب به 
الدول العربية المجاورة لى . لانها لن تمكننى من الحصول على 
السلاح الذئ اؤعن به خدودى الشرقية م اسشراشل أذ لد آنا 
ستحرص على ان تكون اسرائيل متفوقة على باستمرار ٠٠‏ فكيف 
احصل منھا على سلاح ۰ 
عندئذ أكون قد وضعت نفسى تحت سيطرة الولايات المتحدة » 
اما لو كان الاتحاد السوفيتى ليس حليفا لاسرائيل بل هو متعاون 


معى » فانه على الأقل سيعطنى السلاح الذى ادافع به عن حدودى › 
قد تقال إن الاتحاد المتوفيتى لا يمح بازالة اسرائيل من الوجود ١‏ 
تكن هذا اولواته لم بشت اننا يفط السنلاح اذى جى 
حدودى بمعنى أن استرد أرضى المغتصبة من اسرائيل . وهذا 
ما حدث فى سنة ۱۹۷٣۳‏ » فقد كانت كمية ونوعية السلاح الموحودة 
فى الايدى المصرية نستطيع بها أن نحرر أراضينا ٠‏ 
اما لو کنا قد اعتمدنا على 'مریکا ٤‏ فلم یکن ممکیا ان نحرر 
ا واا ل و ا 
الأمريكى ٠‏ ونحن لا نستطيع أن ندافع عن انفسسنا .. بالسلاح 
ربكن 
ص بالنسبة للسلاح ٠٠‏ يقال ان السسلاح الشرقى عموما 

متخلف ‏ وانه لم يكن لدينا السلاح المتطور بعد ان رفض الانحاد 

السوفيتى ان بعطينا الاإسلحة المتطورة ٠‏ 

ق ا 
ا . نجد أن الاتحاد السوفيتى متفوق فالدبابات ٠٠‏ فباعتراف 
أمريكا مان الدبابة السوغيتية أحسن من الدبابة الامريكية . المدغمية 
السوفيتية أحسن من المدفعية الأمرىكية فى المدى › و حجم الدانة 
٠.‏ الحسواريخ السوفيتية احسن من الصواريخ الأمريكية . لاآن 
الضو اريخ :الضادة للظائرات السوفيتة اشقطت كل الطائرات دون 
ا كوا بن انال جنها وو االت روخ الذق كان ي نه 
الجندى المصسرى ويسقط طائرة لہ يكن موجودا فى امريكا . 

@ لست القضية أن الاإتحاد السوضتى متخافا أو متقدما ٠‏ 
عن الولايات المنحدة ٠٠‏ القضية هى انه لم يكن يعطينى السلاح 
المتطور الذى بملكه آيا كانت درجة تطورد وأنه كان يعطينى النوعنات 
المتخلفة هن السلاح + 

السلاح الذى تحدثت عنه » هو السلاح الذى اعطاه لى 
الاتحاد السوفييتى فعلا ٠٠١‏ هناك جانب وأحد يمكن أن اقول أنه 
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لسن بوا مغل الاسلحة الفرة ) وهي الط ان وها ف 
نتيجة ان الاتحاد السوفييتى لايريد ان يمطينى الطائرة المتطورة .. 
لأقها الست ليه 4 اذ أن استراتنخيتة مبحية على الممو ازيخ اسا 
فهو دولة ينتج ٠‏ وينفق على السلاح وفقا لاستراتيجيته التى تحفظ 
أمنه القومى » فالصواريخ هى السلاح الرادع طبعا مع الدبابات 
والجيوش النقليدية .. فى مواجهة الولايات المتحدة مع اساطيلها 
البحرية وطائراتها فانها تستخدم الصواريخ بعيدة المدى »› فهو 
بتركيزه على الصواريخ يحمى امنه القومى . 
الذى يجعل الطيران الأمريكى متفوقا هو ان سياسة امريكا 
واستراتيجيتها انها لن تحارب الاتحاد السوفييتى ولكنها تقوم بحروب 
صفرة .. وهى لا تستخدم فيها الصواريخ الحاملة للرؤوس 
النووية مما يضطرها ان تطور اسلحتها بما يتلاعم مع هذه الحروب 
الصغيرة وبالتالى تنتج الطائرات وتنفق عليها . 
ومن هنا فان الاستراتيجية المصرية » وهو تمول نفسس_ها 
الات لحة الموشيتة جب أن ت ق ار ها اين ترق اة 
النوقة م و اة انع ٠‏ لفك فف اقا تاف 
افر ارخ اقتا خرب الأتزاقه: كان اما شد القرق الخو عى 
للطائرات الاسرائيلية التى بدات تتساقط بحيث اوقفنا هذا السلاح 
ده ن وتو ف الف دات لر كته اة أن ت 
خط بارلیف وندمره . 
الأزمة الاخرة .. 
© تعددت زبارات الرئيس جمال عبد الناصر الى الاتحاد 
السوفيتى » وقد ظل السادات يردد ان الرئيس عبد الناصر جاء 
مهموما من آخر زيارة لانهم رفضو! ان يعطوه السلاح المتطور › وقد 
كنت تصاحب الرنيس ف تاك الزيارة » فما هى حقيقة الإمر ٠٠‏ ؟ 
کان الوضع آنه عند بدء المعركة › فهناك عدد من الإاحتمالات 


a. 0 ت‎ 


منه » ولكن امخطط يضع باستمرار نوعا من الحوار بينه وبين العدو 
المصبرية كحملية يائسة eo‏ صسحيح أن لدينا دفاعات َة ولکنه مهما 
كانت هذه الدفاعات فان الخسائر فى النهاية تكون كبر ة جدا » ممن 
اجل ذلك لايد أن يكون لدى رادع للعدو يجعله يفكر الف مرة قبل 
آن يقدم على ضرب المدن + وان يكون عندى السلاح القادر لى 
بعيدة المدى ا i‏ ضخمة ا من داخل 
المصرية أن تصيب أى هدف ٤‏ فی اس رائیل 2 

کان عد النادر یرید ان تکون هذه الطائرات بالمصمواريح 

ولقد وضع الاتحاد السوغييتى السواريخح ف مصر فعلا 4 
۔-ضریت هدافا عدندة فى مصر أو اهدافا فری انه لابد ھن التترن 
عليها فان الطائرات تكون جاهزة للوصول 

هذا الموقف الى يدي ای اتفاق لان عبد التاصر كان 
.يصر على آن تكون الطلائرات هنا هنا وهم يټولو ن آنپا ستجيل عد 
٤‏ ساعات ۰۰ لق کان عبد الناصر یرید أن بؤمن عمليةه المرب 
ce Ne:‏ 

@ هل تدحخل الاتحاد السوفد ى فی الترار المصرى ٠“‏ فی ای 
قرار عصرى ٠‏ او قى رم الياسىة ال ري2 ' 

کان جمال عبد الناصر لایقبل آی تدخل ٠‏ حتی عتدما جاء 
-خروشوف آآى محر . وتكلم عن الوحدة العربية > لم يتركه جال 
عبد للنلمر ورد عليه هنا . وكذلك فى سوريا . 


DF 


الاعلام الممرى والشيوعى .. 


@ همل كان الالام الممرى فى تلك الفترة يحدله 
الشيوعيون ٠‏ 

من هم الشيوعيون الذين كانوا مسئولين عن الاعلام .. 

الملسئولون عن الاعلام فى تلك الفترةهم انفسهم الذين يهاجمون الان ٠‏ 
@ عنی صبری ما هی علاقته بالاتحاد السوفیتى ٠٠۰‏ ؟ 

س كنت انغذ سياسة جمال عبد الفاصر بالنسبة للعلاقات 
مع الاتحاد السوفييتى .. وكان اختيارى لاسباب موضوعية 
ومنطقية معروفة . فانا أول من اتصل بالاتحاد السوفيتى فى صفقة 
السلاح بتكليف من جمال عبد الناصر . وبالتالى فهناك علاقة به من 
نة ۱۹٥١‏ + ثم کنت مسئولا سیاسیا باعتباری كنت قربا من 


حال عبد الناحصسر 


@ هل هذا ۰۰ لان على صبری ميوله شبوعية ۰۰ ؟ 


هذا اتهام بوجه الى اى شخص له مواقف › ان الذى يفكر 


اأ اأحكةك الحلىت-ة المحرومك يقولون عد هك تشو عی 8 
ولتد كنت فى السلطة .. ثم لايمكن اكون مؤمنا بالماركسية اللينينية 
ونا أضع الميثاق مع جمال عبد الناصر وأطبقه . والميشاق ينطبق 
على الواقع المصرى وليس على الماركسية اللينينية .. ولايمكن أن 
اکون شيوعیا ۰ وجمال عبد الناصر یسلمنی کل اسراره . 


6 بقولون از على صبری هو رجل الاتحاد سوفيتى لى مصر ٠‏ 


انا بنيت العلاقات مع الاتحاد السوفييتى لائنى مؤمن ان 
هذه الملاقات فى مصلحة مصر .. 
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الخطة الخمسية 'لاولى اقيمت بمعونة كبره من الاتحاد 
الأ فى 

بنى السد العالى بمعونة من الاتحاد السوفيينى .. أمور سنظل 
موثرة على مدى التاريخ ٠٠‏ 


بنی الجيشس المسرى الذی انتصر نة ۷۳ نمعونة الاتحماد 


ص على صبرى هل يمثل الجناح البسارى ف الفكر 
الناصرى ` 
کان جمال عبد ااناصر أکثر واحد یساوی ٠‏ ولیس هناك ای 
نداف بينى وبين جمال عبد الناصر فى الفكر الناصرى . 


© اريد ان اختم هذا الجزء من حوار بمعلومة 
اراها هامة ٠‏ لقد كنت آنا خلال هذا العام فى زيارة للانحاد 
السوفيتى ضمن وفد التضامن الافريقى الاسيوى وذهبت الى لجنة 
المعوذات الاقتصادية الخارجية » وهناك سمعت ان مصر سددت مذ 
عامين آخر اقساط السد العالى ٠٠‏ وان هذه الافساط كانت دن الثوم 
والبصل ‏ والاحذية ء والموبيليات » اى اننا بنينا السد العالى مقابل 

منتجات مصرية ٠٠‏ ولم ندفع اية عملات صعبة ٠‏ 
وهكذا كانت كل الاتفاقيات مع الاتحاد السوغييتى .. فى 

احلار اتفاقبات الدفع .. اى تبادل الستلع .. 
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عد الناصر 9 والانفتاح والقرار 


فى هذا الجزء من الحوار يتناول على صبرى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثئي 
مام ۱۹١١‏ » فيتحدث عن خطوات تمصير الاقتصاد ٠٠‏ التى كانت ستتم حتى لو لم 
يقع العدوان ٠٠‏ فالعدوان كان فقط التوقيت والحجة العلنة ٠‏ 
4 


© يقول على صبرى ان الذين تولوا ادارة الشركات الممصرة لم يكونوا 
اهل لقة » ولكنهم كانوا اهل خبرة ٠٠‏ 

© ان فترة الستينيات كانت فترة الانفتاح الحقيقى » وما بعد ميد الناصر 
فهو الانغلاق الحقيقى بعد ان تركت مصر العالم كله وتعاملت فقط مع امرركا 
واتباعها ۰ 

بعد ۱٣١١‏ بدات الثورة مرحلة جديدة على طريق 
التحرير › كانت الغترة من ٥۲‏ حتیى ٥٦‏ فى رايى هى مرحلة التحرر 
الشياسي يمى التفلمن ين الإستمبار فى قتكل الاختلال»؛ 
والتخلص بعد ذلك من المدوان الذى كان يريد اعادة الاحتلال »> 
واشقاط الثورة المصرية > بدات مرحلة قائية »> هى مزحلة التبضير . 

كان الغرض من التمصر ٠‏ تخليص مصر من احتلال واستغلال 
اقتصادى .. كانت مصر تقع تحته بالاضاافة الى الاحتلال 
الانجلیزى . 

كان الاقتصاد » المتمشل فى شركات التامين » والبضوك 
وشركات الاراضى »› معظمها اجنبية › التجارة الخارجية استرادا ٠‏ 
وتصديرا فى يد أجنبية »> محصول التطن وهو الاساس فى التجارة 
کان ف يد شركات اجنبية او اشخاص متمصرين » ف مجال العقارات 
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كانت الشركات التى تستغل الأرض لصلحتها مثل شركة 
مصر الجديدة › والمعادى شركات اجنبية › وكذلك ف مجالات الانتاج 
وكانت محدودة جدا ٠‏ 

فقد كانت المنامات ما فيما عدا الفزل والنسيج › ايضا فى يد 
الأجانب » وان كان بنك مصر يسيطر على الجزء الأكبر منها .. 
اما صناعات كبس وحلج القطن » وحديد التسليح من بقايا «خردة» 
الجيش البريطانى › فكانت ايضا فى يد الأجانب . 

واعطى العدوان على مصر ٠‏ وتجميد الأرصدة الممرية فى 
انجلترا › الغرصة للثشورة فى بدء مرحلة التمصمر .. وكان من 
البديهى أن نبدا بمصالح بريطانيا وفرنسا اللتان قامتا بالمدوان 
مباشرة » ثم بعد ذلك يتم تمص الشركات الاجنبية الاخرى . 

© فى مجالات الانتاج والخدمات ؟ 

فى كل المحالات .. كانت هذه المرحلة » ليست نهائية ‏ 
وا عت رة ول عل رى فلق ال ية 
الأجتماعية » وكان لا يمكن ان نبدا بالثورة الاجتماعية دون ان تكون 
کل قفرا الوکن ق :ادى مر : 


ص هل كان لايد ان اخوض حريا » لكى اعصر الاقتصاد » 
واجعله وطنيا فى يد المصريين وحدهم ؟ 
انا لم اقل أن حرب سنة ٥٦‏ كانت حجة ٠‏ ولكنى قلت 
انها اعطتنا الفرصة؛ فقد ظهرت العملية أمامالعالم كله على انه وضع 
طبيعى .. مثلا مع الفارق عندما أممنا قناة السويس ٠‏ فقد قامت 
الدنيا » وعندمااممت بنك باركليز وكيدى ليونية › وشركات التامين * 
لمم يتكلم احد »› حتى ولا الانجليز والفرنسيين . 


ص لو لم تكن حرب ٠۹١١‏ هل كان تمصير البنوك وشركات 
التامين واردا آم انه رد فهل للعدوان کان یمکن ان يؤدی 
تمصير المصالفح الاقتصادية الاجنهية الى حرب ؟ 
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لم يكن ليؤدى الى حرب مثل ما حدث عند تاميم شركة قناة 
المتحوي و فا الوس فى جاع ي الاسر اة 
العالمية فى مواجهة الاتحاد السوفيتى من وجهة نظر الغرب ٠‏ وبالتالى 
فان رد الفعل لديه لابد أن يكون قويا لان هذا يؤثر على الاستراتيجية 
ومن وجهة نظرهم يؤثر على الامن القومى . 

اما أن تؤمم ٠‏ أو تمصر بنكا ٠‏ او شركة عقارية » فان هذا 
لايؤثر على الاستراتيجية العالمية » وان كان يوضح اتجاها لا يرضون 
عنه . لكنه لا يؤدى الى الحرب ٠‏ والا كان كل مايحدث فى العمالم 
الثالث يؤدى الى حروب فليس هناك بلد فى افريقيا استقل استقلا۷ا 
حقبقيا !لا وأمم البنوك الأجنبية ولم يحدث رد فعل . 

كدح أن ايار تة يدا يلش 4ه لن زاره 
الفضجة التى أحدثها تأميم قناة السويس . 

الهم ان الفرصة قد اتيحت ليس للتمصير ٠‏ ولكن للاسراع فى 
المد . لان التمصبر كان مقرر' ولايمكن ان ينسى الذين عاشوا 
قبل الثورة كيف أن لقمة العیش فى مصر كانت فى يد الأجانب سواء 
الذبن جالا مع الاحتلال او فى اعقابه › وما كان لهم أن يبقوا 
لول و حود الاحتلال ۰ 

السيطرة الاتتصادية على مقدرات الشعب المصرى عملية 
منلازمة . وجاعت فى اعقاب الاحتلال وبالتالى عندما اتخلص من 
الاحتلال » لايكون الموضوع اتخلص من ۸١‏ الف عسكرى يحتلون 
وحرموا : المصرى من لقمة الميش الا اذا عمل حادثا لديهم »> وبالتالى 
لاد ان اخري لقة الفيشن > لذلك كان ياتى التمضر + 
وهذه عملية اساسية لم يكن من الممكن ان تتم الخطوات اشتراكية 
عام ۱۹١١‏ دون أن يسبقها التمصر ٠‏ ولقد اتاحت عمليات التمصسير 
الفرصة للثورة الاجتماعية فى مصر ان تحصل على ركيزة اقتصادية 
ليست كبية انما نستطيع ان تنطلق منها » وايضا تجربة لقدرة 
الاذارة الممر ت فى أن تر هة امسات هه الي ك اة 
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وننوسع بحيث عندما نقوم بعملية اكير يكون ادينا الجهاز المدرب 
الذى يستطيع ان يتولى المسئولية . 


ص قد عهد بادارتها الى عدد من ضباط القوات المسلحة وهم 
لايملكون الخبرة . وان كان اختيارهم لهذد المواقع جاء نتيجة الثقة 
فيهم فقط مما يطرح قضية اهل اللقة . واهل الخبرة ؟ 
شمار اهل الثقة › واهل الخبرة . يحتاء فعلا الى وقفة 
لناقشته .. ٤‏ 
اهل الثقة فى مفهومى ان تضع فى موقع ما الشخص الذى 
نلق أنه سينفذ سياسة ما انت تقتنع بها . 
اهل الخبرة الذين لهم دراسات دون ان يكون لهم بالطبيعة 
نكر احتدة :+ 
ندا احفر را ق جال القت ٠‏ لن هر الى 
يحل المشكلة الاقتصادية من الكتب . لان المشكلة الاتتدادية 
نرنبط بمشكلة اجتماعية » اذن هى مشكلة سياسية ؛ ناذا كان اهل 
الخبرة ليسوا سياسيين » فهم لايملحون للعب ل السياسى »> 
ز العكکس ايضا صحيح اذا کان اهل الثقة ليسوا على دراية علمية 
أو فنية بما هم موكلون به ايضا يكون هناك خللا . 
اهل الثقة الاشخاص الذين يستطيمون ان ينفذوا السياسة 
العامة للدولة فى الموقع الذى تختارهم فيه ٠‏ وانت واثق عندماتعحليهم 
المسئولية أنم لن يخرجوا عن‌الخطالسياسى ١‏ اما "هل الخبرة استعين 
يم اكى يعطوننى الخبرة » ولكن لا يعطون القراز .. لان القرار 
هو قرار سیاسی › فی اى بلد فى العالم يتى بأهل الخبرة جرد انهم 
اهل خبرة + ولا يوضعون فى الوزارة لان الوزارة عمل سياسى ٤‏ حزب 
امحافظين اليوم فى الحكم يستعين بوزارء من المحافظبن سياسيا 
دلبقا لتفكر هم السياسى ولا يحضر اهل خبرة من الجامعة لكى يجملهم 
وزراء . 


بحضر سباسیا ولکنه خبړ فی مجاله .. 
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ليس بالطبيعة › فهو لايحضر مثلا احسن ضايط ليعينه- 
وزيرا للدفاع ؛ ولا احسن سفر ليعينه وزيرا للخارجية أبدا ٠.٠١‏ 
الوزير هو شخص قيادى فى حزب المحافظين . 

© المقصود هنا اننى أحضرت عددا من الضباط وعينتهم فى 
المواقع المختلفة لاننى أثق فى ولائهم لى : 

اثق فی خطھم السیاسی ؛› ولیس فی ولائھم .. ھل کان اھل 
الخيرة رفون الول < ابدا :و هداما اك التحرية + آنا 
أهل الثقة يناقشوننى » الاخرون سيقولون : نعم ٠٠‏ وينفذون فقط ٠‏ 

ماذا يفعل اهل الخبرة .. أنهم « سيفصلون » مايراد تنقيذه 
وفقا للقزان. السياسى : 

اذا اردت ان اصلح الاقنصاد » هل سيصلحه استاذ اقتصاد 
بالجامعة .. اذا كنت سانفذ اشتراكية ولم يكن هو اث شتراکیا › او 
كنا افد ر اة هل اكه أساذا موا > 

وهم ذلك قان الین داروا سوا حجر باط و لكذي كارا 
ايضا من المهندسين الفنيين : الذى ادار شركات المحلة مثلا ضابط 
مهندمس هو البكرى › فماذا كانت النتيجة .. ليسال عنها الذين 
يتحدثون عن اهل الثقة واهل الخبرة ولم يكن البكرى وحده فقد كان 
معه أهل خبرة فالحلة مدرسة ... أن أكبر الشركات ف 
العالم يتودها سياسيون .. ماكنمارا وزير الدفاع السابق فى امريكا 
آختير رئيسا لشركة من اكير الشركات ولا علاقة لخبرته بعملها . 

هذه ححة الفرض منها تشويه الذين ساهموا فى ادارة. 
الشركات .. ولدينا اختبار واضح »› اهل الثقة اداروا البلا .. 
وا بان ائ اهل خبر؟ ادارا ويديرون الاد ٠‏ عا جى احاح + 

a‏ اذن ليس خبرة فى دراسة النظريات .. الوضوع 
سياسة . تثق انه يستطيع أن ينفذ خطة معينة ليتقدم ٤‏ ويجبه 
ا کو و اا ی کا ا ا 
باهل الخبرة . 


۰ا س 


عبد الناصر : ما العمل ؟ 


© هل يبكن ان نرصد موقف الراسمالية المصرية من قراراات 
التمصير » وخاصة اننى اعرف ان عبود « باشا » ذهب الى جمال 
عبد الناصر » مرحبا بتلك القرارات ٠‏ وابدى استعداده لشراء 
المصانع الاجنبية التى تم تمصيرها » اى ان راس الال المصرى » 
اتجه فى ذلك الوقت المى ان يرث راس الال الاجنبى .. 


فى تلك المرحلة » كان المراع الاجتماعى فى شبه هدنة # 
فالقوى الراسمالية المصرية لا اقول تحالفت مع الثورة › ولكنهما 
اا و ي ار ا ةا ی ا 
الراسمالية المصرية ؛ واصبح هناك انتعاش لدى الراسمالية المصرية 
بحكم انها الوريث الطبيمى لراس الال الاجنبى . ولكن الثورة 
الإجَتمَاعية كانت واشحة المماله فى ذهن عبد الناضر * فلم يصطكم 
مع الراتمالية المفرنة لصلحة كنكة أن دي الموز اق ملانة» 
وحدث تطور سياسى هام اثر على مسررة الثورة الاجتماعية بتأخيرها 
وهو قيام الوحدة بين مصر وسوريا التى فرضت على مصر من ناحية 
التوقيت فقط . . واتجه الحكم الى التركيز على اقامة الوح دة 
وتدعيمها مع التانى فى اى خطوات اجتماعية جديدة فى الداخل حتى 
عام ۱۹٩۱‏ . 


@ كيف بدات مناقشة خطوات التاميم » ومع من بدات هذه 
المناقشات °٠°‏ ؟؟ 
بدا عبد الناصر بحوار محدود جدا مع مجموعة صغرة من 
« ما الممل ؟ » . 
عقائدية مدروسة من قبل » وان اى صورة ظاهرية › تقول أن 


الس 


المسالة كانت رد فمل ٠‏ أو انفعال . ليس له !ى اساس من المنطق 
. كل هذه الموضوعات وغرها كانت جروت عند عبد 
ال فاد اة بها طر وفوا حه او خارحة فح ان کون 
القرارات خط وة خطgوة ٠.‏ ووصلل عبد الناحر فى 1١١٣١‏ 
الى قناعة انه لا يمكن الت ار اكثر ممن ذلك > وانه 
لابسد بن البدء فى اتخاف خطوات التحول الاشتراكى 
وان يبد' الثورة الاشتراكية ؛ ومن هنا شكل لجنة محدودة جدا 
لدراسة جمیع افرع النشاط الاقتصادى والاحتماعی وما يمکن أن 
يتخذ من خطوات لاعادة بناء المجتمع على اسس اشتراكية وعرضت 
اللجنة الدراسبة على عبد الناصر واتخذت القرارات 'لاشتراكية 
اء عليها . 
@ مل کان جمال عید الناصر یاخذ قراراته فردیا . ای انه کان 
ينفرد باتخاذ القرار ؟ ٠١‏ او بمعنى اخر فان هذا السؤال يريد ان 
يصل الى معرفة اجابة لسؤال يطرحه كثر من المدارسين هو : 
كيف كان يصنع القرار عند عبد الفاصر ؟. 

قلت انه فى القرارات الاشتراكية نوقش الامر مع مجموعة 
صغيرة ثم توسعت المجموعة ٠‏ ثم نوقش الامر مع بعض مديرى 
امكاتب الفنية فى رياسة الجمهورية ٠‏ ثم استعان برأى الخبراء 
الذين ليسوا فى السلطة » ثم يأخذ راى خبراء آخرين من المصريين 
ومن الاجانب قبل ان يصدر قراره ففى مراحل مختلفة من مراحل 
التطبيق الاشتراکی كانت هناك لقاءات مع خبراء من الخارح ¢ 
ودراسة للتجربة الهندية »> ودراسة لتجربة يوغوسلافيا ٠‏ وقد تمت 
الاستعانة بدراسات قام بها خبراء من فرنسا . ومن السويد 

وکانوا یحضرون ا فى جلسات طويلة . 


ا > او زيار تیتو ر تکن زیارات ا بقدر ماکانت 


— ٢ 


ناحية دراسة التجارب المختلفة › والايجابيات والسلبيات .. لم يتخذ 
حديدة تصدور القوانين ن الاشتراكية عام ۹1 ۰ 


الحراسات ٠٠‏ ولماذا ؟ 


© هناك محطة لإبد ان نتوقف عندها . قبل مرحلة الاشتراكية 
مى الحراسات » هل كانت لاهداف انتقامية ٠٠‏ او لاغراض 
ل اعت اة ف غل رة کون الكرانن فذقا اناما 
فالا :لو دشنا ان الخورات المختلفة وها امت به قتي الخراسة 
فى محال الثورات اللجتماعية شيا غفا الخراسة تهئى أن شفع 
شخص من استخدام وسائل الانتاج ٠.‏ وتمنحه تعويضا ليعيش فى 
الملستوى الب .. نلم نكن الحراسة هى مصادرة لاموال الشخص 
ae‏ انه حدثت تجاوزات “٠‏ وان النعض سرقت 
منه مصوغات او غرها؛ وھذہ ‏ اذا کانت قد حدثت ‏ فھهی عملیات 
ان تحدث فی ای وقت ؛ ونی ظل ای ظروف . 
ا العتن وو وت دراو د ی 
بنتى اشتاء > لا غرف أبن ذهبت »ولا من الذى أخذها ٠‏ أا لاعن 
ا او ع الفلا 2 ون االففام ت ول هن 
حبسى .. ادا العام آنه عندما يوضع مصنع ينتج 
سلعة استراتيجية أو اأساسية للمجتمع تحت الحراسة » مثل مصتع 
e‏ المساكن 
الشعبية التى تقيمها الدولة ؛ وكان شبه احتكارى » عندمايرهع سعر 
االحديد عشرة جنيهات ١ء‏ معناه أن السكن الشعبى سوف يزيد انجارزه 
٠...‏ لذلك يوضع المصنع تحت الحراسة حتى تسيطر الدولة علية 


فردية يمکن 


0 


وعلی انتاجه وعلی اسعاره ویمطی صاحبه مبلغا لیعیش منه › ثم 
يمن سند اكه على الدولة فكد ٥٠‏ ابكة كمنة:: 
الخطة الخمسية الاولى : 
© فى هذه الغترة ايضا وضعت الخطة الخمسية الاولى ٠٠‏ 
بدات بالخطة الخمسية للصناعة من سنة ٠١١۷‏ »› وكان 
سببها أن الثورة رات ان الصناعة هى المستقبل ٠‏ وان الاعتماد على 
الزراعة مع الزيادة المستمرة فى السكان › والامكانيات المحدودة 
للتوسع فى الأرض الزراعية دمع الى ان يكون الاهتمام بالصناععة 
اسياسيا بالاضافة الى ان ما تم تمصره كان لابد من تنميته وتطويره 
بحت بتناست مح الشبية التفودة : 
ولآن الصناعة كانت جديدة على المجتمع المصرى › فكان لابد 
من التركيز على وضع خطة شاملة لها › لأنها اصعب ما كان يواجهنا 
© هل يمكن ان نقيم هذه التجرية ؟ 
لا نستطيع لأنها لم تستمر كثرا ٠‏ فقد اتضح ان التخطيط 
لمجال واحد من القطاعات › يحدث خللا فى كل القطاعات › لاتك 
لا تستطيع ان تقيم صناعة دون مرافق وتشييد _ فبدون تخطيط 
مقكامل لم يكن موضوع الضناعة فى رابى س مجديا » لذلك فاته 
بدا على الفور التفكر فى التخطيط الشامل ٠‏ 
وكلفت وزارة التخطيط بان تضع خطة شاملة لضاعفة الدخل 
القومى 
© من الذى وضع الخطة الاولى › وما هى الاسس القى وضمت 
عليها » وكيف نوقضت ٠‏ 
_ وضعت الخطة الخمسية فى وزارة التخطيط على اساس 
الامكانيات المتاحة ماليا للاسمتثمار .. وعرضت على مجلس الوزراء 
بر اة ل جه الان و هح ان اة الئل الت يي 
لا يمكن ان تتم الا فى هشرين سنة . 


کک 


وفى خلال هذه الفترة سوف يزيد السكان بمعدل ٠ر‏ ۲/سنويا 
تقریبا › ای اننا سنظل کما نحن تقریبا .۰ وان من سیدخل فی سوق 
العماله الجديدة هدد محدود › أن يستوعب كل البطالة المقنمسة 
فى الريف › وفى ا مدن ايضا .. وبالتالى فأن اللصاملين لن يزيد 
دخلهم › والذين يطلبون عملا لن يجدوا جميعا العمل › ومن هنا كان 
ابد من اتخاذ قرار سيصى . 


© نعود افن الى ما كفا نقعدث فيه دن اهل الثقة واهل الخبرة؟ 


بالضبط .. لأن الخبى الاقتصادى قال لى أنه بهمذه 
الامكانيامت لا يمكن مضامغة الدخل القومى الا بعد عشرين ماما .. 
رجل السياسة هال : لا .. اننى اريد ان ارمع مستوى المعيشة 
وأجد عملا منتجا لكل الايدى التى لاتممل › ولكل الايدى التى تصل 
الى سن الممل .. والحل هو مضاعفة الدخل التسومى فى عشر 
سمنوات » وليس فى عشرين هاما .. وهذا هو القرار السياسى الذى 
اتخذه مجلس الوزراء » وعلى رأسه جمال عبد الناصر وكان معنسى 
هذا القرار ان مجلس الوزراء وجه نداء الى الخبراء قائلا : 
يا اهل الخبرة قولوا لى ما هو السبيل حتى احقق هذا 
الهدف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية › وبالتالى اعيدت الخطة 
الى وزارة التخطيط للدراسة على ضوء هذه التوجهات السياسية 
وعادت الى مجلس الوزراء فى شكلها النمائى › وقسمت الى 
الخطة الخمسية الإولى › والخطة الخمسية الثانية .. ووضع 
امبالم المسئول السياسى العجز ال الى اللازم توفره حتى تتحتق هذه 
الخطة »› وعلى العمل السسياسى أن يدبر الموارد . 

كان المجز فى التمويل الخارجى .. اى فى العملات الأجنبية 
اللازمة لشراء الالات › والتكنولوجيا > من الخارج خصوصا فا مجالات 
الجديدة حتى فى مجال التوسمات يما هو قائم » لصناعة الفزل 
والمنسيج › والسكر ثانى الممناعات الممرية › رالاس منت ثاكف 


والتطوير فيه مما يحتاج لاستثمارات جديدة ٠‏ 


هذا علاوة على عحز التمويل من الداخل ايضا فقد كان /٦.‏ 
من الانفاق محلى ١‏ للتشييد والمرافق والعمالة والباقى تمويل اجنبى . 
فی صورة آلات وغه . 

وكان التمويل المحلى من صناديق التأمييات والبنوك الوطنية؛ 
والمدخرات ولكنه لم يكن كاميا › ومع ذلك اقرت الخطة ملى اساس 


فى المجال الخارجى استطمنا تدبر التمويل من خلال توزيم 
الخطة على المالم كله .. نفى كل مراحل الثورة حتى ذلك الوقت › 
وفى مراحل النضال الوطنى كانت كل علاقتنا الاقتصادية انناسا 
مع الفرب من صادرات وواردات .. وفى هذه الخترة حدث الانغتاح 
الحقيقى › وهو انتفاح على الشرق › وعلى الغرب › وعلى المالم 
الثالث مكان هناك تعاون قوى بيننا وبين الهند ويوغوسلافيا فى 
مجالات البناء واقامة المشروعات .. انفتحنا على المالم كله .. كان 
الهم ان ننفذ الخطة وليس المهم من اين ۰۰ کان لابد ان تفتح كل 
اقتو ات اة ب له ل يكن من الكن ان تمظن الرب مر ية 
التحكم بان نضع فى يده وحده تنفيذ الخطة الخمسية ٠.‏ فقد كان 
ايام دفن الخاد اة ان ة6 ل ته اة ع 
الف در 

من هنا اقول انه حدث الانفتاح الحقيقى .. جزء من الخطة 
كان ينغذ مع الكتلة الشرقية » وجزء مع الغرب › وجزء مع المالم 
الثالكثت . 

والذين يقولون انه كان هناك انغلاقا »اقول لهم ان الحجم الأكبر 
من الخطة الخمسية الأولى كان مع الغرب › وحجم اقل وان كان 
يتزايد مع الشرق »› وحجم بسيط مع دول العالم الثالث » ففى الواقع 


E ES 


أن عصر الانفتاح الحقيقى هو عصر الستينيات › وان عر الانغلاق 
هو العصر الذى نميشه بعد أن تركنا المالم كله ؛ وتعاملنا مع امريكا) 
واتباعها .. ونعانى الان من مشاكل الغرب الاقتصادية كأرتفاع 


كانت المشكلة هى العجز الاساسى فى التمويل الداخلى › 
ومن هنا كان التأميم سنة ۱١١١‏ المساعد الأول فى تنفيذ الخطة › 
فلم يكن فقط من أجل العدالة الاجتماعية ؛ ولكنه كان ايضا من أجل 
المستقيل وات والتنمية ¢ فبعد التأميم قفزت الخطة ف او اځر السنة 
الثانية والسنوات التالية لتصل الى أهدافها . 

فكان عام ۱۹١١‏ بدء الثورة الاجتماعية ٤‏ وبدء توغير القدرة 
على التنمية الوطنية مع انفتاح على العالم كله بما لايجملنا تابعين 
نخضع لاى ضغوط خارجية . 

فکر قائد وليو o0‏ 


س شهدت الامم المتحدة بان الخطة الخمسية الاولى فى مصر 
حققت اكبر معدلاتللتنمية فى العالم الثالث كاه ٠٠‏ 
ولقد جاءت هذه الشهادة ايضا من خبير اقتصادی مصری کبير › 
لم يكن متعاطفا مع الثورة هو الدكتور على الجريتلى ٠‏ 
بالنسبة للمالم الثالث حقتت فعلا أعلى معدلات .. 
8 هل نعتبر أنه ببداية الستيفيات بدات الرحلة الناصرية 3 
بدا الحانب الاحتماعى فى الناصرية تت تتضح ممعالمله تماما 
الجانب السیاسی قد وضح فی ۲۴ یولیو ٠١١۲‏ . 
ص نعتبر ان الناصرية هى مرحلة الستينات ٠‏ 
اكتملت ممالها فى الستينيات . 
ص هل نستطيع ان نقول ان ما حدث ق الستينيات هو فكر ثورة 
۳ یولیو ` 


ا 


هو فکر قائد ثور ۲٢‏ پوليو .. 


© كيف نمبز بين مرحلة ذورة يوليو والمرحلة النامرية 
او بمفنی اخر ناذا تقول المرحاة الناصرية ٩‏ 
ثورة يوليو هى مرحلة النضال الوطنى ضد الإجنبى › وهنا 
تقف معك فيها كل القوى ايا كانت انتماءاتها الاجتماعية . 
© کما حدث فی حرب ۱۹۵٩۹‏ ۰ 
وكما حدث فى كل بلد فى اللعالم بما فيها روسيا الشيوعية 
فى الحرب المالمية الثانية حتى القوى التى ضربت وقفت وحاربت . 


هل نستطیع ان نقول ان هذه القوی القی اضیرت ۰ تکون 
معك فى مرحلة وطنية › يعد ان اضيرت فعلا ٠‏ 
ممكن أن تمود معك اذا كانت وطنيتها اصيلة .. هنا 
يمكن ان ناخذ هذه القوى كافراد وليس كقوى اجتمامية معينة . 


س الذى احسه مما اقراه حتى الان » ان بعض القوى التى 
اضيرت تملاها الشماته فى هزيمة ۱١۹١۷‏ ء وكان هذه الهزيمة لم 
تقع على مصر كلها ٠‏ 

من هنا اقول انها عملية فردية » وليست عملية قتطلاهاته 
اجتماعية . 

ص لق راینا اثناء حمب ٠۹١١‏ ان بعض السياسيين القدامى » 
وبعض الراسماليين اخذوا موقغا متخاذلا فطالبوا اللورة بان لساسام 
للانذار البريطانى وان يعود العصكريون الى لكنانهم فيتولوا هم 
التفاوض مع الانجليز واصلاح ما فسد بقرار تاميم اة السويس 0٠‏ 

تحت شمار انقاذ ما يمكن انقاذه » ولكن هناك من لم يقفة 
هذا الموقف سواء عن خوف أو عن وطنية ... فقط الذين تصوروا أن 
السيارة قد غرقت › وانها سيمودون للسلطة هم الذين اخذوا هذا 
الموقف . 


—- 


الخطة الخمسية ٠٠‏ الانجاز والنموذج 


فى هذا الجزء يلقى السيد على صبرى » الاضواء الكاشفة على الخطة الخمسية 
الاولى › المشاكل والعقيات والصعوبات التى واجهتها ٠‏ 


وتقد بدات الخطة ناء صناعات جديدة تدخل مصر لاول مرة » ولم يكن 
لديا الكوادر الذنية المدربة التى تتعامل عع هذه الصناعات قبدا بناؤها مع الخطة ء٠‏ 
ولقد بدات مصر ل مجال التصنيع بصناعات لقيلة » وخفلة واستهلاكية ميك 
لرؤية القائد السباسى ٠٠١‏ وحققت الإاكتفاء من الإثقاج الصناعى بوفالضا للتصدير 
كيا حققت الاكتفاء من الانتاج الزراعى »› وكانت تصدر حفى بعض الحاصلات الزراعية 
الاسافسية : 
ووضعت الخطة الخمسية الثانبة » لانتاج الات المصانع » وكان من الفروه 
ان تيد هذه الخطة معميزانية عام ٠٠ ۱۹١۷‏ ولكن العدوان الاأسرائيلى وقعم ٠٠‏ 
© ليكن حديثنا عن الخطة الخمسية الاإولى ٠٠٠‏ ان لمة ملاحظاث 
عديدة يثيرها الاقتصاديون حول هذه القطة ٠‏ منها ملا اننا لم 
نبدا بالصتاعات الثقيلة واتجهنا الى الصناهات الاشښتهلاكية ٠‏ 
لقد كان امام القائه افصيامى مش__كلة ملمة » هى مطالب 
الناس اليومية » وقد عانت الاغلبية طويلا من الفقر “› وكانت 
متطلباتها فى الغالب هى الخهمات ٠٠١‏ وهى عبء على الخطة وان 
کانت وسيلة من وسائل خدمة الانقاج 5 


رقع مستوى المعيشة ياتى ولا من خلال القطاعات الانتاحية فى 
الزراعة والصغاهة ٠‏ 
والاستثمار لى الزرامة يحتاج الى 'موال ضخمة » لان الارض 


کا ت 


CE ESN A ESO ومستش فیات‎ 


س ریما k‏ 
اما الصناعات الثقيلة كالمديد ‏ والالمنيوم وصنع الآلات » فهى 
لانها مصناعات اساسية ٠‏ 


أن رقم نالخدي اء كى :حل الو اطق سوام ل :الا كان 
او غيرها .. فالصنامات الاساسية يدخل انتاجها فى مامات 
اخری ۰ ٠‏ كنا غطالبين أن دجي م اعات فة ل قري عفن 
لااتنفكن آفارها على الجتنم ف خجورة أرتقا ع الإشاز وق تفن 
الوقت فان عائدها بطىء ٠‏ ويحتاج لاستثمارات ضخمة ٠٠‏ 
والقائد السياسى يرى انه لابد من أن يرتفعم مستوى مميشة 
المىاطنين وما بعد يوم ٠‏ وان تلبى مطالبهم الملمة ٠‏ 
وهن ما كان الخلاف بين الناحية ال اة والناخة 
المستىقبلية الاقتصادية ٠‏ 
وقد اخسن القائة التيامى الان خنا كت اكه لابه اشا ن 
توفير متطلبات المواطن الاساسية ٠٠‏ وقد انعكس ذلله لى صسورة 
قرارات » كان تنفيذها من الصمعوبات التى واجهت الخطة ٠‏ 
© هل يمكن ان نلقى ضوء! على بعض هذه القرارات السياسية 
التى صدرت لصسالح الجماهير ٠‏ والتى واجهت الخطة ووضعت 
صعوبات امامها ٠‏ 
كان اطار الخطة آن الاستثمار ف الخدمات لا يجوز ان يزيد 
عن ١‏ ن الاستكمار الام وان فشن ٠٠‏ < لطاع الاتاع ٠:‏ 
و وسط تنفيذ الخطة اأصدر جمال عبد الناصر قرارا سياسيا 


کے ا کد 


بان العلم حق للجميع ٠‏ وتقررت مجانية التمليم لى جميع مراحله ٠‏ 

وكان هذا عبئا ضخما ليس على الميزانية فاقط » ولكن على 
الخطة لانه حتى 1وفر التعليم لكل مواطن بالمجبأان فلابد ان أبفى 
اوش دة وخفخت وان ارين اا وغ ذلك ب وذ 
لوأجهة آئار القرار من حيث الاقبال على التمليم . 

وکل هذا افطع ن قلاع الانقاج جزتا لى امتاس نة 
القيادة السياسية انه لافائدة من بناء مصانم » وهناله اشخاص 
جهلة أو محرومين من التعليم ٠‏ او لا يستطيعون الحصول على اقصى 
درخاك الل :و فاا ار تى وضع ماغل الح ٠‏ 

والقرار السياسى الثانى › كان نشر الخدمة الطبية فى القرى . 

فلم تكن الخطة تتضمن أن تصل الوحدات الريفية الى كل قرى 
ضر لان ذلك يطلب استخمارات خبخنة صتقفطع هن اس تشازات 
الانتاج ۰ 

كانت رؤية القيادة السياسية انه لا يمكن ان يترك الفلاح فى 
ظل الثورة مريضا لا يستطيع ان يعالج هو أو اولاده ' 

ه بهذين القرارين يمكن ان تكون الدورة قد واجهت اللسكلة 
الحادة الى مصر التى دار العمل الحزبى حولها على امتداد سلوات 
ما قبل الثورة ٠‏ وهى الجهل » والمرض ٠٠‏ اما الفقر فقد بدات الذورة 
مواجهته من قبل ` 

E E ER Ea E 
فقت الفرل و الج دامس تارات أربحة ماين حته :ف ذلك الوقة‎ 
يستوعب ۲ الاف عامل جديد » فى حين أن مصنع الحديد‎ 
٠ مليون جنيه يستوعب الف عامل‎ ٤١ والصلب باسثمارات‎ 

ومعنى هذا حل مشكلة البطالة المقنمة ف الريف ولو جزئيا › 
وأن الصناعة توجد عملا لعدد كبير من الذين يدخلون سن 
الانتا تن لا يلوا عالة على :دخل الغلا ! 


ا۷ — 


وفتح مجالات العمل لاعداد كبيرة “ وزيادة دخلها هو هدف 


واذا كان ذلله لا يتفق مع المفهوم العام ليعض النظريات 
الاقتصادية الا ان الهم انها خلقت مجتمعا جديدا يعتمد على الاتتاج 
الصناعى ف سد احتياجاته الاساصية اليومية ٠٠‏ ففى مجال الغذاء 
الحاصلات الزرامية الرئيمسية للتصدير ٠‏ وكانت الصنامة تش_كل 
تزايها مستمرا فى قدرتها على مواجهة ميزان المدفوعات » كان هناك 
هجز ؛ ولكنه مجز متناقض نديجة انه يتم توفي ٠‏ الاكل ٤وا‏ لبس ٭ 
والمسكن لاط بقاع بحلل فا مها اللكتك وق تقش 
الوقت ت يقام السد العالى » وتبنى مدرستان كل ۳ أيام . 


© ومنع الإاستيراد من الخارجع ` 
طبعا الا للسلع الاساسية للمجتمم › وبالتالى كان لابه من 
قاميم التجارة الخارجية ٠‏ 
© ريبما كنا محتاجين لصناعات خفيفة أو استهلاكية للاسباب 
ذکرتھا ٠٠‏ ولکن ھل کنا فحقاج ۔ لالتاج سیارۃ رکوب ۰۰ ام کنا 
مى احتياج اولا ٠‏ ويدرجة اهم › لإلتاج الأتوبيس » والل-ورى ‏ 
والجرار ` 
سيارات الركوب لم تكن فى الخطة » ولكنها اضيفت » فقد اقيم 
المصنم اساسا لانتااج الفورى ٠٠‏ والاتوبيس والجران ٠٠‏ 
ووجد ان هناك طاقة نس-تطيع أن نستفغلها فى وسائل نقل 
اصخر . ان صناعة سيارة الركوب ‏ والتى كانت تبدو فى ذلك 
الوقت رفاهية › الا انه لابد ان ندخل فى هذا المجال منذ البداية . 
E O E E‏ 
انتاج ألسيارات يعتبر مؤشرا اشتصاديا اسساسيا »› كنا ننظر الى 
المستضل ؟ ولا نريد أن نتاحر فى هذه الصنامة ١ذ‏ أن صتامة سسيارة 
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الزكرت وة من الشاغات الغدية لتاعة الميارة جج 
شخ تاع لوزرا وهی شتا ا کے اة ارت 
الكهربائى » الذى يغذى السيارة وعهيد من الماكهنات وقد انتج 
محليا » صناعة الكارتشوله ٠٠‏ كنا نريه إن نزيه الطاقة الانقاجية 
للصناعات الكملة والممذية أيضا ٠.‏ أن نكيم مصنعا ينتج عشية 
آلإف اطا شنويا للاتو من غين ان شوشم المستفم لينم ٠١‏ اف 
اطا ٠٠‏ حجم الانتاج يزيه ‏ والادارة كما هى ٠٠‏ وهكذا هشرات 
من الصناعات الكملة ٠٠‏ كصناعة الزجاج التى تعلورت مع صناعة 
السيارات ؛› وصناعة الحلود وغيرها ٠.‏ 


© ولكن تبقى المأصاكل الاخضرى النى واجهت الخطة » 
وكدف امكن التغخلب عليها ٠٠١‏ فانشاء صناعة او استصلاح ارض 
لم يكن سهلا ›» وان كانت الاإجيال الهديدة »› ريما افظر اليه على 
انه عمل سهل ۰ لانهم ماهوا نقالجه › ولم یعیشوا معافاته ۰ 

وفقا للخطة كان علينا أن نستصلح نصف مليون فدان ف. 
خمس سنوات » اى ٠٠١‏ الف فدان ف السنة » عشرة "أضمعاف ما كان. 
قائما ° 

وليس لدينا الخبرة الفنية » ولا المحدات » ومن هنا كافت. 
اضافة الى الموامل الاجتماعية المساعدة بان اقيم مجتمعا جديدا ف. 

ونفس الشىء فى مجال المصمناعة حيث كانت لدينا الخبرة ف. 
صناعات النسيج والمسكر والامممنت والسماد » ولكتنا نريد 
صناعات اأخرى جديدة ومتطورة كالحديد والالنيوم والممركات. 
والمحولات الكهربائية » والبتروكيماويات وهى صناعة معقدة ثم. 
صناعة الالكترونات ٠‏ 

وهذه الصناعات لم تكن نملك الكوادر الفنية › ولا ألآلاته 


— ۷۲ 


اللازمة لها لانها حناعأت جديدة على المجتمع .. وبدانا فيها من الصفر 
ب فی کل شیء ۰ 
الصناعة الثقيلة والخفيفة ٠٠١‏ 


ص كنا نقيم مجتمعا اشتراكيا والنظرية الاشتراكية ٠‏ تقول اننا 
يجب ان نبدا بالصناعة الثقيلة › وهذا ما لم يتم حيث اتجهنا الى 
صناعات عديدة › ولم نركز على الصناعة الثقيلة وحدها » وهذه 
احدى الانتقادات التى توجه للخطة كما قلت فى البداية ٠‏ 

النظرية الاشتراكية الجامدة تقول فملا انه لابد ان اقيم 
القاعدة الصناعية الثقيلة › وانتقل منها الى صناعة الآلات » ثم 
الصناعات الخفيفة واخيرا الصناعة الاستهلاكية ٠‏ 

والصناعة الثقيلة تحتاج الى سنوات › واستثمارات ضخمة » 
ومعنى ذلله انه لن يكون تحسن ملموس ف حياة المواطن اليومية › 
وبذلك يضيع الهدف الاجتماعى والسياسى من الخطة .. 

ولقد راعت الخطة أن تتوسع بقدر الامكان فى الصناعات التى 
لها قاعدة اساسية كالغزل والنسيج والسكر والسماد والاسمنت › 
وهذا ايضا يضع عبئًا لاننا عندما نتوسع فى هذه المصانع نستورد 
الآلات ولكنى كنت اغطى ذلك بالتصدير الذى يستطيع أن يواجه 
ما نحتاجه من استراد فى الآلات » ويكون ايضا فاثضا استطيع ان 
أوجهه الى الصناعة الثقيلة ٠‏ 

ومن هنا حققت الخطة ليس هدفا اقتصساديا » بل هه رفا 
اجتماعيا 1يضا » برفع مستوى الانتاج ف الاقمشة واللبوسات التى 
تدخل الحياة اليومية لكل مواطن » وكذلاه الاسمدة اللازمة لكل فلاح 
وكانت مصر تصدر الغزل والنسيج والسكر والاسمنت » وهي لبنى 
السد العالى وكان فائض التصدير يوجه للصمناعات الثقيلة ٠٠‏ 
فضلا عن أن الصناعات الخفيفة تستوعب عمالة اكثر . 


کت ۷ے 


من الناحية الاقتصادية كان يمكن أن ٿؤّجل ٠٠‏ انما النظرة. 
المستقباية تجعلنا لانتخلف هن العالم فى صناعة السيارات‌التى بدات 
فيهاكثير من‌الدول الناميةءواستمرت فيها بنجاح كالهند ويوغوسلافيا 
وكان الهدف ان ابدا بالتجميم » ثم اصنع السيارة لى مصر حتى 
اأصل الى نسسبة .4⁄ .. كانت تكنولوجيا لابد أن تدخل مص .. 
والبداية الحصول على حق الاتتاج ثم تتطور حتى نصل الى انتاج 
السيارة المصرية الكاملة .. 
© ولكنى لظت اجمع السيارات ولا انقتجها ٠٠١‏ 
لان الخطة توقفت 0 
© انتهت الخطة الخمسية الاولى بنجاح شهد له العائم كما 
ذكرنا من قبل فم لم نسمع هن الخطة الخمسية الثانية التى كان من 
امخروض ان قبدا مام ٠١۹١١‏ وتنتهى عام ٠١١١‏ › مادا وقفت 


الخطة ٠١‏ > 
وحدث خلاف ۰۰ 
كانت الخطة الخمسية الاولى رغم نجاحها قد سبيت ضغطا 
تخا على اتساد القومى, ٠+‏ وای تم ذا كان لسرا 


عليه فليس خطرا ٠٠‏ على ان التضخم من أجل الانتاج لا يعتبر 
خطرا لانه يمكن امتصاص هذا التضخم من خلال انتاج ٠‏ 
والتضخم الذى حدث ف نهاية الخطة ء نتيجة انه فى السنوات 
الثلاث الاخيرة من الخطة ٠‏ حدث انفاق ضخم › فقند كان هنالك 
تخلفا فى مجال الزراعة مثلاحيث استصلحنا فى العام الاول ٠١‏ الف 
فدان » وف الثانى ٠١‏ الف فدان فكان لابد لى السنوات الثلاث آن. 
اعوض العجز حتى استصلح نصف مليون فدان على نهاية الخطة ٠‏ 
ووقعم خلاف بين الاقتصادبين التقليدين › وما بين المفهوم 
الاشتراكى الذى كنت مسئولا عنه ف تنفيذ اللخطة كرئيس وزراء ٠‏ 


— ¥0 


کانوا یرون فف الفضخم عبئًا یمکن آن یتزاید › وکنت اری لله 
لا خطر مادمت مسيطرا على الموقف › فانی استطیع فى اى وقت أن 
اعالج هذا التضخم واعيد الدوازن › ثم ان ظاهرة ارتفاع الاسعار 
لم تكن موحودة » فقد کان ارتفاع الاسمار محدودا جدا بالنسية 
للزيادة فى المجتمع . 

وکان رای الاقتصاديين التقليديين 1ن الخطة الثانية يجب أن 
صناعة الآلات ٠‏ وندخل فى عملة الاتتاج الذاتى » ان ننتج مصانم 
٠٠‏ ننتج آلات الغزل مثلا حتى نستطيع أن ذقم املصنع ذاتيا ٠٠‏ 
وننتح الآلات تدخل فى عموم الممانم ٠٠‏ كان حجم الخطة الثانية 
کبیر جدا ولکنه بخ۔ا کانت هناك فر ورة س اة نبد فی مرحلة 
انقاج المصانع ٠٠‏ 

اخذ بالراى الاحوط ٠ء‏ وهو أن تؤجل الخطة سنتين »› ثم تبدا 
فى الخعلة الثانية »> ومن اجل ذللك تركت الوزارة ٠‏ 

دور العمال ومشاركتهم ٠‏ 


© فى تلاه المرحلة لايد من عدد من التوقفات ٠٠١‏ اولهة 
حول مشاركة العمال » ففى الوت الذى نقيم فيه مجتمعساا 
اشستراكيا وقد رسم الميثاق دورا لاحركة الاقابية العمالية . 
ونحن نبنى من اجل العمال نلاحظ ان التمال كانوا بعيدين 
والحركة الكقاببة كانت مقيرة ٠‏ 
هناله فرق بين الحركة النقابرة فى مجتمم اشتراكى > 
'الحركة العمالية المشاركة فى الانتاج اكثر من الصراع صراع مع 
صاحب العمل » والنقابة هى السلاح الذى يواجه به العمال قوة 


راس المال » ومن ها يکو دورها فعال ومهم ٠۰‏ 


فى مجتمع اشتراكى ليس هناك صاحب عمل › کون دور 


۷٦ 


مركة المسمالية هنا المشساوكة لى الاقتاج اكثر منها صراع مع 
ساحب العمل 
© هل كان العمال يشاركون فى وضع الخطة - داخل المصنعم 
ويحسون بملكية المصفع ؟ 
هذه عملية ليست سهلة فى البداية ٠‏ فالتخطيط للمصنع عملية 
غنية جدا » لابد ان یکون الحامل مدریا حتی یکون دوره فعالا عند 
المشاركة فى التخطيط › ففى المجالات التى كانت فيها خبرة 
٠‏ وتقاليد » كان العمال يشاركون مثل الغزل والنسيج اما 
الصناعات الجديدة فانه حتى الادارة لم يكن لديها الخبرة الكافية 
فما بالك بالعامل الجديد » كيف تعللب منه أن يخطط لتطوير الانتاج ٠‏ 
© ربما كان ما اقصده هو هل تحتقت ديمقراطية الإنتاج ؟ 
- ف بعض المواقع التىكانت فيها خبرات فعلا تحققت ديمقراطية 
الانقاج ٠‏ 
ص هل يمكن ان نقول ان ها حدث فى ذلك الوقت تان راسمالية 
دولة ۰ 
راسمالية دولة لماذا ٠٠‏ المهياس هنا هو النظرة الى الامور 
هل اسعى لديمقراطية العمل » ام الى راسمالية دولة ٠٠‏ ماذا يريد 
المسئول السياسى ٠‏ لقد كان يريد مشاركة حقيقية ٠٠‏ اما اذا كانت لم 
تتحقق بالشكل الكافى لاسباب موضوعية هذا شىء آخر ٠‏ 
كان القرار السياسى ان نصل الى ديمةراطية الانتاج 
دون التاثير على الانتاج ٠‏ 
© ولدينا ايضا مؤشران ٠٠‏ مشاركة العامل فى الربح . 
وايضا مشارکته فى الادارة ٠‏ 
کنت اريد ان اصل لابعد من هذا هو مشاركة العامل فى مسنم 
'المستقبل ٠‏ مستقبله ومستقبل المؤسسة التى يعمل بها ٠٠‏ ليس فقط 
مشاركته ف الربح والادارة ٠‏ بل وايضا ف وضع الخطة المقبلة ٠‏ 
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© وهذا لم يتحقق بشكل كامل ` 
- نعم لم يتحقق بشكل كامل ٠‏ لانه لم يكن هناله وقت » كانت 
الخطة خمس سنوات ف طل كثير من الصناعات الجديدة » وكان 
فيها من المشاكل ومن قلة الخبرة ما يكفى لشغل الجميع . 


تامیم القطاع الخاص : 


© هل كان هناك اتجاه الى مزيد من الةاميمات بمعنى الغاء 
دور القطاع الخاص نهائيا ٠‏ 
- القاميم كان وسيلة وليس هدفا » فقد تركت كثير من الوحدات 
لم تترك عفوا او سهوا او لمرحلة تالية ٠‏ انما تركت لان هناك مجالات 
لا يجوز ان يحدث فيها تاميم › وان تظل وقفا لفلسغة الثورة مملوكة 
للراسمالية الوطنية . 
@ هل كان هذا مرد تكتيك من اللورة ام انه كان 
استراتيجية دابتة ٠‏ 
کان استراتيجية ثابتة » اعود الى الغزل والنسيج الصضاعة 
النى لها ركائز وخبرات فى مصر لاعطيك مثلا »› فقد تركت 
بعض المصانع للقطاع الخاص لم تؤمم ٠‏ وهى المصمانم المغيرة 
التى تنتج بعض الاقمشة والتى تذتج للتصدير والاستهلاك فقات 
معينة . وليس لغالبية افراد الشعب ٠‏ 
ص قرات فى احد المحاضر لجلسة سرية لجمال عبد الناصر 
انه قال انه فكر فى ان يؤمم طبرا الخيمة ٠‏ 
يدرس الاأمر » وقبل أن يتم الدخول فيه يتضح ان هذا النوع 
من الانتاج هو لخدمة الاقتصاد القومى » وليس مؤثرا فى حجم 
الانتاج فكل احتياجات المجتمع من الاقمشة الشعبية او المتوسطة 
الجودة أو الفاخرة متوفرة فى القطاع الحام ٠‏ وهذا جزء لا يؤّثر فى 
حجم الانتاج ولكنه مؤثر ف الاقتصاد القومى ٠‏ 
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ولكن .. الورش الصغرة فى دمياط وغيرها ؛ كيف نؤممها ؛ ولمصلحة 
من ٠١‏ كل ما فعلناه اننا اقمنا لاصحابها تعاونيات لحمايتهم ولدعم 
انشطتهم وتوفر الخامات لهم . 
© لم يكن هناك اية فكرة لالخاء دور القطام الخاص !! 
القطاع الخاص كان له دوره المهم ٠٠١‏ على كل المستويات 
حتى فى الصناعات الريفية ٠‏ 
© قد راينا فى بعض التجارب فى الدول النامية انها اتجهت 
لداميم حتى محلات الحلاقين وواجهوا مشاكل كذيرة لم يستطيعوا 
حلها ٠٠‏ وقد قال ذلله عبد الناصر فى احد اجتماهات اللجنة المركزية 
بالعكس . كان الاتجاه لدعم القطام الخاص المنتج . 
واقيمت تعاونيات دة بالخامات » وحتى لا يستغله التاجر › 
وحتى تكون لديه وسيلة للعرض والتسويق باسعار معقولة ٠‏ اقيمت 
لهم معارض خاصة بهم وتوفرت له مستلزمات الانتاج بافضل سعر ٠‏ 
© هل يمكن ان نعرف الراسمالية الوطنية © 
هى الراسمالية الغير مستغلة » بممنى انها تنقج ° 
ولا تستفل » لا العامل » ولا المواطن ٠‏ 


— ۷۹ 


هرب اليمن ۰ والمؤسسة العسكرية 


ل هذا الجزء من الحوار كنت محابيا لفضجطان كما يقواون ! 
فقد تبليت كل وجهات النظلر المعارضة ٠‏ والفى اضير اصمابها من الثورة 
بشكل او آخر » وحملتها اليه فى فكل اسالة مصلفزة ٠‏ وساذجة احيانا ٠‏ 
كانت الاسئلة › والذكريات »› تدور هذه المرة حول هدد من الامور التى كاقت 
موضع مناقشات » وحوارات بين القوى المؤبدة الشورة .. وموضع هجوم ومارال 
يتستمرا - من القوى المحادية لها ٠٠‏ 
@ توقفنا عند عدوان ۱۹٦۷‏ ۰ على اساس انه وقم لل وقت. 
كانت مصر تستعد فيه لبدء الخطة الخمسية الذانية » فهل كانت هذه 
هى الفرصة لبدء الحرب ٠‏ 
كان اعداؤنا فى الولايات المتحدة واسرائيل يستمدون دائها 
للانقضاض على الثورة »› ولم تتوقف هذه المحاولات ابدا .. وكان 
نجاح الخطة الأولى » ثم بوادر الانطلاق من جديد الى خطة ثانية › 
يحفز الاعداء على التعجيل باتضاذ مواقف عملية » خصوصا ان نجاح 
هذا التخطيط لم يكن ليؤثر فى قوة مصر وحدها › بل كان سيطرح 
نفسه على العالم الثالث ‏ واساسا الدول المربية المنتجة للنفط » 
ودول افريقيا المستقلة حديثا - ولذلك كان التخطیط لحرب ۱۹٦۷‏ . 
عملية مسبقة لهذا التاريخ . 
هل استدرجنا الى خوض هذه الحرب ؟ 
_ صعب أن نقول آنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج مصر 
لموقف ما »› ولکنی اعتقد ان ماحدث عام ۱۹١۹۷‏ كان سيحدث بطربقة 
ما » فلاند أن اسرائيل كانت ستفتطل أى موقف لهاحمة مصر .. 


bh — 


والتوقيت يتوقف ملى الظروف الموضوعية › ولكن الخطة العامة كانت 
موجودة ٠٠‏ بدليل أن الاستمدادات العسكرية لامرائيل ظلت نشبطة 
طوال الفترة من سنة ٠١٠١١‏ الى صنة ٠ 1١۹١۷‏ 
ص ولکن الم نکن لحن متتیهین الى ما تقوم په اسرالیل حن 
استعداءات ونحن ايضا الم يكن من واجينا ان نستت ايضا ؟ 
كان متنبهين لزيادة قوة اسرائيل العسكرية › وكانت تواتنا 
المسىكرية ايضا تتزايد » متوازن التوى سنة ۱۹۹۷ › كان موجودا 
.. بمعنى ان الهجوم على مصر مسكريا بحجم واسع كما حدث 
كان من الممكن أن تصده مصر › لولا أخطاء عسكرية أيسأاسية وقمت 
قبل واثناء حرب ۱۹٩۹۷‏ .۰ 
© ل التقبيم النهائى نهزيمة ٠١ ٠١١١‏ من المصلول ؟ 
القيادة كلها مسئولة .. الأخطاء المسكرية هى الأإسماس») 
نقد حدث نوع من الجمود فى القيادة المسكرية المصرية بعد سنة 
٦‏ ۰ وحتی فی حرب اليمن لم يحدث تجديد فى القيادة .. وكل 
جيوش المالم تجدد فى قياداتها لانه تظهر نظريات جديدة › وابحاث 
جديدة » وخطط جديدة › واسلحة حديدة . 
© عا هو مدى مسلولية القيادة السباسية » رجمال 
عبد الناصر بالتميد ٠١‏ 
عبد الناصر وقف » وقال انه المسئول ٠٠١‏ وبالتمديد 
مسئوليته انه لم يغير القيادة العسكرية ٠‏ 
© هل كان يستطيع تغيير القيادة العسكرية ؟ 
فی رایی انه كان يستطيع ببعض الخسائر ٠٠١‏ ولكنضه فى 
النهاية كان يستطيم ٠‏ 
© فى ققديرى ان المؤسسة العسكرية كانت تحكم مصر حتى 
هام ۱۹٩۹۷‏ ؟ 
كانت تقيد مصر .. كانت تقيد الحركة .. انما لم تكن 
تحكم » فمعنى انها تحكم انها تفرض القرار »› انما داخل امؤسسة 
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نفسسها كانت تتحكم فى المؤسسة بدرجة كبيرة جدا .. بدرجة انها 
لم تتجدد . فلو حدث تطور فى المؤسسىة المسكرية يتلاعم مع حجم 
التطور الذى حدث فى المجال الاقتصادى والاجتماعى لكانت 
الصورة مختلفة . 
© ولكن هذا لم يحدث نتيجة قوة ونفوذ القيادة العسكرية 
التى كانت تحكم مصر ٠۰‏ 
أنا لا اقول أنها تحكم مصر ٠٠‏ لانها لم تحد من التطور 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مح ` 
ص لانها لم تستطع ان تتدخل فى هذا المجال ؟ 
كانت كل قدرتها داخل المؤسسة العسكرية ذاتهاءولا يمتد الى 
خارح الجيش . 
© لو سمحت لى انا ارى ان المؤسسة العسكرية قد امتد 
نفوذها الى المحاهظين والقطاع العام ووزارة الخارجية » هؤلاء 
جميعا انوا رجال عبد الحكيم عامر ؟ 
ليس بهذه الصورة » فليس كل المحافظين » أو قيادات 
القطاع العام كانوا رجال عبد الحكيم عامر بدليل أن جزءا كبيرا مذهم 
لم ينضم الى عامر فى صراعه مع السلطة بل بالعكس ٠.‏ فكثير من 
القيادات لم تنضم الى عبد الحكيم عامر ٠‏ 
ص الا تعتير استقائة عبد الحكيم عامر سنة ٠١۹١١‏ والعدول 
عنها بالشكل الذى حدث بمثابة ائقلاب صامت على جمصال 
عبد الناصر ؟ 
حدث نوع من التوازن ٠٠١‏ لا عبد الحكيم عامر فرض رايه › 
ولا جمال عبد الناصر فرض رايه ٠٠‏ سنة ۱۹۱۲ كان يمكن ان تحدث 
مواجهة بين المؤسسة العسكرية والسلطة الشرعية ٠‏ وتقديرى ان 
السلطة كانت ستنتصر ببعض الخسائر › منها !ن تفقد عناصر جيدة ٠‏ 
التوازن الذى حدث سنة ۱۹١١‏ بان يتم التغبير تدريجيا على 
فترات متباعدة وبذلك تأجلت المواجهة ٠٠١‏ ولاشك أن التغيير الشامل 
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فى ظل ظروف حرب اليمن كانت عملية صعبة من الناحية الفنيية › 
وهذا ما اجل المواجهة التی کانت ستتم فی تقدیری ٠‏ اما ان تتنازل 
المۇسىىة المسمكرية عن سلطاتها امتى ورثتها ليلة ۲۲ يوليو » 
واما ان تقوم بانقلاب ‏ واما أن يحدث انقلاب صامت ٠‏ بمفهوم انقلاب 
فى السياسة العامة للدولة ؛ ولكن حدث تباطؤ فى اتخاذ القرار نحو 
تير قيادة المۇسىسىة العسكرية › ولا اتقصد عبد الحكيم عاجر ¢ 
ولكنى اقصد القيادة بشكلها المساند لمبد الحكيم عابر لصالحها 
الذاتية . 
© سيطرت المؤسسة العسكرية فى ذلك الوقت على قطاعات 
مدنية مثلا مؤسسة النقل العام » وايضا المجمعات الاستهلاكية ٠‏ ؟ 
س فى فترة معينة كنا نحتاج الى تدخل من الجيش فى بعض 
المواقع لاعادة الانضباط اليها او لتطهير السيطرة العائلية فى عدد من 
شركات القطاع العام .. انما بقية مؤسسات القطاع المام كان الذين 
تولوها جميعا اشخاص ذوى كفاءة › فهم من المهندسين المتازين › 
ولم تنهار اية شركة نتيجة تغير قيادتها بشخصية عسكرية . 
س حتى الكرة ٠٠‏ حتى النوادى كان الضباط مسئولين عنها 
٠‏ فعبد الحكيم عامر كان رئيس اتحاد الكرة ٠٠‏ والفريق مرتجى 
کان رئيسا للنادى الاهلى وعلى شفيق رئيس اتحاد المصارعة 
وغيرها ` 
موضوع الرياضة والاتحادات الرياضية مختلف > فقد رات 
النوادى أن شخصا ما له تاريخ ف رياضة ما » فوضعته على راس 
النادى » وهذا ليس معناه أن المؤسسة العسكرية تشرف على النادى. 
ومرتجى جاء النادى الاهلى بعد امشر .. 
ص ارسل شمس بدران خطابا الى كل شركات القطاع العام 
ا تشغل اى منصب يخلو فيها قبل الرجوع اليه شخصيا ٠٠‏ ولدى 
هذا الخطاب ٠‏ 


ولكن ذلك لم ينمذ ۰ ولم يسال عنه احد ۰ ولم يکن 
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الققعيون داخلى القعلاع افسام عن ارو شمسس بدران ` 
© تمورى ان فلك محاولة عن المؤسيسة الحسكرية ايسط 
نفوذها والامند‌اد به الى کل الواقع ۰ 
_ كان ذلك محاولة .. ولكتهالم تنغذ طبعا . 
٠١ @‏ اذن ٠٠‏ لاذا استولت المؤسىسة العسكرية على منظمة 
الشباب مذلا * 

اشرفوا عليها اسما ٠١‏ ان عبد الحكيم عامر راس لجنة 
الشباب فى الاتحاد الاإشتراكى لفترة معينة ٠‏ 

ي الم يحدث ذلك عقب نيوض منظمة الشباب وتعاظم 
حركتها › وانشطتها ٠١‏ 

كان لمنظمة الشساب نشاط › وكان واضحا انها ستكون 
القوة السياسية فى المستقبل » واريد أن يكون حجمها صغيرا » وحدث 
نوع ن العام بين منظمة الحمباب والمؤسنة القكرية ١‏ وخ 
لا يتصاعد الصدام ٠‏ اتفق على نوع من التوفيق بان يراس عبد الحكيم 
هامر لجنة الشباب ٠‏ ولكن بقيت المنظمة كما هى .. 

© لذا سمحت لى حكاية السياسة التوفيقبة » هل هى طابع 
نظام صد الناهر ٠٠‏ 

س ى سمياسة فى المالم لابد أن تكون توفيقية ٠‏ فالناس ليست 
قوالب » فكل شخص له اتجاهه » وفكره » وعتيدته » فى التفاصيل » 
وليس فى المبادىء العامة » فلس هنالف حاكم فى أى مكان من العالم 
لا يقوم بسياسة توفيقبة . 

@ اذا کان حاکما له خط فکری محدد فکیف ستعین بمن 
هم اعداء هذا الخط الفكرى ؟ اذا كان داريا فكيف يستعين باليمين › 
كيف يكون معه اليمين واليسار ؟ ثم كيف يضمن ان اليمين ينفذ 
ما فی ذهنه ۰ 

من هو اليمين الذى تتصمده .. فؤاد راج الدين .. 
والوفد . 
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لا ۰۰ یمین هنا کلیړ قه یکون المهناس سپه چرعی مفلا 1 
ماذا کان یمثل سید مرعی انه مجرد رجل فنی ۰ 
© ا استطيع ان افصل الرجل الفنى هن فكره وهويته 
السياسية والتماؤه الطبقى ٠‏ 
هل كان هو الذى يحدد اللكية الزراعية .. القيادة 
السياسية هى التى كانت تحدد » هل كان يستطيع مهما كان رايه أن 
يخرح عن الخط الاشترأكى الا فى بعض العمليات الصغيرة » لقد كنا 
ننفذ الاصلاح الزراعى وكان لايد من الاستعانة بالفنيين وذوى 
الخبزة: ٠‏ 
© عندما يكون الغنى مع التجربة بقلبه » وياله › ومؤمنا بها 
فان التطبيق يخطف ٠٠‏ 
هذا سهل فى الكلام ٠٠١‏ ذات بوم من عندما بدات مديرية 
:التحرير قتوسع فى شمال وغرب النوبارية » وأقمنا مزارع 
على تمط حديث وغير تقليدى ٠‏ لا تزرع القمح › ولا القطن ٠٠‏ 
احضرت الششينى لاتفق معه أن يشرف على المزرعة › وهو معروف 
انه من اصحاب الاراضى ٠‏ ومن الملالك الكبار ٠‏ ولكنه لا احد يستطيع 
أن يدير مزرعة فى مصر أحسن منه .٠‏ وغيره من الذين لديهم 
خبرة فى هذا المجال او ذالك تمت الاستعانة بهم » الخبرة أساسية انما 
السؤال هل هرّلاء الخبراء هم أصحاب القرار ام لا ٠٠‏ هم ليسوا 
اصحاب القرار ا أحضر سيد مرعى وأقول له أن الق ادة 
المسياسية قررت أن دهبط الحد الاعلى للملكة ٠٠١‏ الى مائة فدان 
و الى خمسين فدان وعليك أن تنقذ ٠١‏ فينفذ ٠٠‏ 
@ ولکته بنفذ بلا قلب ؟ 
الس هذا افشل خن الا فة نها ٠‏ 
© هناك مقولة شهيرة » ورددهما جمال عبد النامي : ان 
الاشستراكية لا يبتيها الا اشتراكين ٠‏ 
هذا صحيح ٠‏ وحتى تبني الأشتراكية › لابد أن تعمل ٠٠‏ 
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ولتاخذ مثلا بالخطة الخمسية الاولى عندما تقول لى ان الخطة كان 
بها قصور اوافقلك ٠٠‏ لانها اول خطة فى التاريخواول مرة فى محر 
يعرف شىء اسمه الخطة . تعلمنا من التجرية والخطا » والا كذا 
سننقظر حتى نرسل اشخاصا الى معاهد لبتعلموا ٠‏ 
ولقد تعلم هؤلاء من خلال العمل بدليل انه لما جاعت الضربة 
للاشتراكية فى السبعينيات وقفت العناصر الشابة التى تعلمت فى 
ظل الاشتراكدة ضد هذه الردة ٠‏ 
© ولكن هذه العناصر الشابة لم تكن ممكنة من القيادة ومن 
العمل ظل التحول الاشتراكى ٠‏ 
لأنه لم يكن لديها الخبرة ٠٠‏ البوم 'اصبح لديها الخبرة 
لادارة مصنع »› فلم يكن من الممكن أن أعهد بادارة مصنع بكل مشاكله 
الى شاب صغير حديث التخرجح ` 
ص هل حرب ۱۹١۷‏ اجلت التطبيق الاشتراكى ؟ 
اثرت على التطبیق الاشتراکی › بانها أجلت تنفين كثير من 
المشروعات الواردة فى الخطة › انما من ناحية الفكر والاتجامه 
الاشتراكى لم يتاثر بحرب ۱۹١۷‏ › ولم يتحول فكرنا الى اليمين ٠‏ 
© هل كان هناك اتجاه للتحول الى اليمين ومغازلة الولايات 
المنذحدة الامريكية ؟ 
كانت هناك بعض الاصوات . وبمض الآراء تطالب بعمل 
نوع من الحل السياسى » ولكنها كانت فقاقيع › لانه واضح أن خطة 
العدو كانت القضاء على الثورة كثورة اشتراكية تقدمية . اجتماعية 
وطنية › لذلك كانت هذه الآراء تافهة ٠‏ 


الديمقراطية والهزيمة 


© عادمنا تحدثنا عن هزيمة ۱۹١۷‏ يقال ان ازمة الديمقراطية 
كانت وراء هذه الهزيمة °٠‏ 


- هذا کلام مبنى للمجهول » هل لو كان هناك حزبین ۰۰ حزب 
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یمینی وحزب يسارى لم تكن الهزيمة تقع ٠٠‏ ما دخل اليمين فى 
هذا » انه فى اتجاهاته الداخلية » لم تنهار الجبهة الداخلية لدرجة 
ان اقول ان عدم تعدد الاحزاب هو الذى لم يجعل البلد تتفتت . 
© القصود انه لو كان هناك تعدد حزبى › وآراء مختلغة › 
كان يمكن اكتشاف ما بداخل المئس-سة العسكرية من خلل ٠‏ 
مع تقديرى للتعدد الحزبى » ففى راأيى أن احزاب المعارضة 
كانت ستتكالب على المؤسسة العسكرية وتدعمها » ولم تكن 
سارها 2 ولگنها كانت تة قبا الست شنت التط نام 
القائم .. والمؤسسة العسکریة بقوتھا کانت ‏ فی رایى ‏ ستجذب 
اليها كل المعارضين »› وهذا راى من الواقع » وان الوحيد الذى كان 
يستطليع ان يحد من تجاوزات المؤسسة العسكرية هو جمال 
عبد الناصر . 
© ولكنه لم يفعل ٠٠٠١‏ وظلت المؤسسة العسكرية قابضة على 
الامور » ورايى أنها كانت اقوى من جمال عبد الناصر ؟ 
- المؤسسة العسكرية لم تكن أقوى »› هل الخط السياسى لجمال 
عبد الناصر تغر أو تأثر بالمؤسسة العسكرية فى خطة العام منذ 
۲ حتی ۱۹۹۷ › انه لم یتفر ٠.‏ اذن فھی لم تؤثر على جمال 
عبد الناصر » تجاوزت المؤسسة سلطاتها ٠٠‏ تجاوزت ف الحفاظ 
على مكاسب ممينة لأشخاص معينين » اما انها اشرت على جمال 
عبد الناصر ان يتخذ اليمين اتجاها فى سياسته ٠‏ فهى لم تستطع . 
وكان مستحيلا ان تؤثر على جمال عبد الناصر فى خطة العام 
وسياسته الرئيسية » هل اثرت عليه فى سياسة عدم الاتحياز او 
مواجهته للقوى الامبريالية ٠٠‏ بالعكس كانت تقف وراء كل هذه 
السياسات لانها تعلم ان قوة جمال عبد الناصر فى فكره وثاثيره على 
الجماهير وان هذه هى القوة الرئيسية ١"ماانهم‏ حافظوا علىكيانهم» 
فهذا صحيح » وهذه نكبة ۱۹١۷‏ !ن المؤسسة العسكرية لم تكن على 
مستوى المسئولية عسكريا ٠‏ وكان من الممكن ان تتحول المعركة 
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لمصلحة المؤسسة العسكرية لو كان لديها جزء من الكفاءة لانه كان 
هن الممكن صد الهجوم لاسباب فنية » الطيران كان يستطيمح ان يقوم 
بدوره لولا أخطاء القيادة العسكرية ٠‏ وكان الجيش بصستطيع أن 
ياخذ مواقف اقوى › او كانت المعركة لا تتحول الى هذا الحجم ٠٠‏ 
من الخساشر ٠٠١‏ انما السب الرتيمى فى هزيمة ٠١۹١١۷‏ هو حدم كفاءة. 
امزسسة المسكرية لراجهة الرقف ٠‏ 
© مل قك انه كانت هناله خهافة ۲ 
E‏ كان هنال حدم قدرة » وعنجهية من المؤسسة المسكرية 
وشمور بالذات اكثر من اللازم ٠.٠‏ 
© وفى الوقت ففسه عدم مواجهة من القيادة السياسية ؟ 
اة لطروف معبدة ۶ يماما قطلل نة ۹01۷ فم 
مسثولية الجيش ٠٠‏ اما ان المؤسسة كانت تحكم فهذا غير صحيح 
لانها لو كانت هى التى تحكم لما صدرت كل القوانين الاشتراكية » ولم 
كن 1نا قد توليت منصب رئيس وزراء › وامين الاتحاد الاشتراكى, 
ونائب رئيس جمهورية ٠‏ 
© فى التصنيف السياسى هل تستطيع ان تقول ان المؤسسة 
العسكرية كانت يمينية التفكير ؟ 
يمينية المصالح .. لم يكن لديها فكر .. كانت تتحالقه 
مالين الالح خاسة مخمية .ونا ل أنكم عن عبد الخككم 
غار ولكق عن الزفضة كنرمت الت كانت ية الها 
الذاة ب ولش هوم اوج 
© مادمنا نتمصدث عن حرب ۱۹١۷‏ هل تستطيع ان نقول لن 
وجودنا لى اليمن كان له اشير لل الهزيمة العسكرية ؟ 
لا .. لآن القوات التی کات بالیمن لم تکن 3ات قل کبے 
ف المعركة المسكرية » فمثلا القوات المدرهة الرئيمية كانت ف مصر » 
وقوة الطران كافت فى مصر › وهذه هى القوى المؤثرة فى الحرب.ء 
امدرعات والطران . 


— MmM— 


س هل اضعف بيخولةا فى اليمن من القتصادنا بحيث لم 
يستطايع ان بواجه علدما مخلظا الحرب ام ٠٠١ ۱١١۷‏ 
- ليس هذا صميحا ٠٠١‏ لقد كتت مسثولا عن تنفيذ الخطة 
#لخمسية الاولى » اثناء حرب اليمن » ولا شك أن الحرب اثرت على 
امكانيات الحطة . ولكنها لم توقف مجلة الممل بالعكس نفذت الخطة 
ريما لو لم تكن هذه المصاصب لكان الاداء أحسن . 
© هل كان التمخل فى اليمن كان من اخطاء الستيذيات ؟ 
_ لوحدث اليوم فى ظروف ممائلة ما وقع فى اليمن فلابد من 
التدخل فى اليمن ٠٠‏ ثم لنرى النتائع التى ترتبت على دخولنا اليمن. 
لان الامور تحسب بالنتائج ليست الوقتية وانما النتائج البعيدة 
المدى .. 


لقد استقل اليمن الجنوبى ٠‏ وأزيلت القاعدة البريطانية الحلف 
الاطلنطى فيما بعد وهى قاعدة كانت تهدد الامن القومى ف مصر » 
أف بات ال حتفت السيطرة الفري ةليل آنه عتوها أردناان تاخز 
اسرائيل سنة ۱١۷۳١‏ لم نستطع ان نحاصرها فى المقبة »> ولكن 
حاصرناها من خلال البحر الأحمر > لو لم تسستقل هدن واليمن 
الجنوبى لكان موقفنا العسكرى ا"ضعف بكثير لف حربنا ممع 
اسرائيل » هذه نتيجة سريعة حصلنا عليها بالتدخل فى اليمن فبدلا من 
وجود قاعدة ممادية فى باب المندب اصبحت هنالك قاعهة متحالفة 
معنا .. وبالتالى فان الذى يرسم استراتيجية للامن القومى لبلده 
اها عل دود فف فى ,اماع أن فك مود الى رد 
افريقيا لكان هذا واجبه › لو کان هناك سودان ممادی ملی حدود 
مصر. تكون كارئة › لو كان السمودان صديقا يكون خا »› لو كاتت 
اوغندا وكينيا صديقة لكان خرا اكبر .. مندها ايدنا اليمن ‏ وهى 
بلد عربى » بصرف النظر عن القومية العربية ‏ فانا أمكر فيها الآن 
من الناحية الذاتية فمن ناحية امن مصرالقومى تهمنى الا تكون عدن 
#قاعدة ممادية )› ولا تكون فى الممرص قاعدة مصiادية‏ حى 


لا یھاجموننی منھا کا حدث سنة ٠۹۵٩‏ . فانا اناضل من اجل 
حدود آمنه .. اذا كانت هناك حكومة معادية فى اليونان اكون فى 
خطر ٠٠‏ فما بالك باليمن › فحرب اليمن اذن لم تكن خطا سياسيا . 
النتيجة ان الاحمر الاحمر أصبح بحيرة عربية » وليست بريطانية ٠‏ 
© عندما تدخلت فى اليمن تدخلت لساندة ثورة ضد النظام 
الامامى الفاسند ٠‏ ولم اندخل ضد الاستحمار البريطانى فى هدن ؟ 
ما هو الغارق بين النظام الغاسد فى دولة ما والنظشام 
'لاستعمارى ١‏ النظام الفاسد مميل للاستعمار أو مؤيد للاستعمار 
© هل كان فى ذهن القيادة المصرية ٠‏ تحرير عدن » ام انها 
تدخلت فقط لحماية الذورة ضد الامام ؟ 
أنا لا اقفز فوق المواجز › فاقامة نظام وطنى . ولفظ نظام 
القرون الوسطى للامام ٠‏ سوف يكون النتيجة الحتمية لتأييدى لهذا 
النظام أنه سيتقدم الى التحرير ›» وسيحرر عدن .. واى بقعمة 
تتحرر لابد ان تنضح بفكرها على البقعة التى وراء‌ها . فلما قامت 
الثورة فى ممر اسقطت النظام الرجمى فى المصراق › وف ليبيا 
بدون تدخل مرحلة تؤدى الى مرحلة أخرى»كان لابد ان الموقف‌الوطفنى 
فى الشمال سيؤدى الى تحرير الجنوب . 
® حنی مهما کلغنی ذه من اقتصادیاتی ۰۰ ومن دماء 
شهداء من ابنائی ؟ 
ليس هناك شىء بدون تضحية .. لا امان بدون تضحية 
ففى حياتنا العادية لابد "ن يدفع المواطن ضريية للدولة حتى تكون 
هناك شرطة لحمابته ٠‏ 
© هناك ملل عى بقول : « أن ما يحتاجه البيت يحرم على 
على الجامع » › امكانياتى فى ذلك الوقت ان ابنى نضصى ان اعيد بناء 
القرى المصرية ` 
اعيد بثاء القرى حتى تهد, هذه القرى على سكانها .. 
دنا تكون هتاك خر اعد من حرفا تاين عفنا اذا كنت وائا 


E 


ابنى منزلا لا اؤمن حدودى ضد المؤامرات التى مازالت مستمرة 
حتى يومنا › نكون نتقهقر › والاقتصاد يتقهقر كما نرى الآن . 
© هل کنت استطیع ان اغلق ملى نفسی الباب وابنى تسى » 
ولا یکون لی دخل بکل ما ومن حولی ۰ 
لا يمكن .. ان هذا يحتاج بلدا مثل الاتحاد السوفيتى › 
دخلها نابليون وتاه فيها رغم تفوقه الساحق › ودخلها هتلر وتاه 
رغم توقفه الساحق ايضا .. ما هى امكائياتى الذاتية انا بلد 
صحراء » وفيها نيل › لا املك الا الاتسان المصرى وهذه هى ثروتى 
الوخنةة > الأشان مفاة الخفل الى الذي الطاقة إل اولك نها 
الانتتاج › ولا عندى المعادن › ولا الاإمطار » ليس لدى 
الا البشر . 
© اتفل على نفسی هنا بمعنی الا انفق اموالی ٠‏ والا ایدد 
جهدى فى ان احرر بلدانا افريقية او اساعد حركات التحرر فى 
العالم » امكانياتى الذاتية اخصصها للبناء فى الداخل ٠‏ 
- من الذى يساعدنى ٠‏ ومن الذى كان يسلحنى ٠‏ 
© هل من کان یسلحنی کان مشترطا على ان اساعد حرکات 
التحرر ؟ 
_ لا .. لقد كان يسلحنى › ويضحى هو من اقتصاده 
لیساعدنی لانه یعرف اننی اؤثر حتی منابع النیل › واۋثر فی اسیا . 
ما هو حجم مصر › مصر النيل والسكان و ٦‏ مليون فدان › 
الذى يساعدها يعطيها بقدر دورها وهذا هو الفرق بين مصر 
وای بلد فى اواسط افريقيا اذا لم يكن لمصر تائ .. لاذا يساعدها 
احد اذا لم تكن قائدة القومية العربية » ومؤثرة فى العالم العربى . 
العملية اذن متكاملة › بقدر زيادة قيمة مصر فى العالم تجد من 
© بقولون ان المخابرات المصرية كانت تقوم بمؤامرات هنا » 


کے 


ومؤامرات هناك وان هذه الإموال لو خصصت ليناء الداخل لكالط 
ممر قد اصبحت شهلا خر ٠‏ 
ا کا ق خد می فحن اغل تخر دول“ ذد 
فی افريقيا كا نساند كل الحركات الوطنية . 
® هل کان لابد ان اساند باموال مصرية ١‏ ام ابنی بها فی 
الداخل ٠‏ 

ااا اساد آفن .د هل اساند باموال آمريكية > تم 
لابد أن اساند حتى تكون لى قيمة ٠‏ من الذى يعطينى قروض على 
٠‏ سنة بأثنين فى المائة اذا لم يكن لى تائيس . 

© فندما احصل على اقروض وانفظها فى الخارج ٠‏ كان لم. 
افعل يفا فى الداخل ؟ 

ے كنت انفق مقلا مليون جتبه فى الق فن شت كل بضاع ‏ 
تخلق لى ايضا سوقا ف أفريقيا - هل كنت ارسل نقودا ودولارات » 
ابدا ٠۰‏ لقد كنت ارسل معابات » واسمنت › وبضائع بو اس طتها 
اشتهرت البضائع المصرية فى افريقيا عن طريق هذه البخضسائع التى. 
دخلت فى شكل مساعدات » الاسلحة التى كنت ارسلها للمقاومة » 
كانت بنادق » ورشاشات قديمة لا تباع فى سوق السلاح » وكان. 
الجيش قد ام-تغنى عنها ٠٠‏ لقد كنا فى افريقيا تقوم 
بعمليات ثلاثرة ۰۰ فمثلا نشتری ٠۰‏ فول سودانى من مالي ولسنا 
ف حاجة اليه » ونبيعه فى كندا ونكسب فيه ٠‏ ونصدر بدل الفول 
السودانى منتجات مصرية يحتاجونها ٠٠‏ وهى عمليبات حتى من 

© الم يكل دله تحايةا لملم الزعامة لدى جمال بد الناصر ؟. 

كان جمال عبد الناصر زعيما فعلا زغم انف الجميم ٠‏ 

© ان يكون امبراطورية ؟ 

لم يفكر احد فى الامبراطورية › كان التفكير ف الود 83 

العربية وان تكون من خلال الغاعدة الجماهرية الؤمنة . 
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© بمناسبة الوحدة العربية » هل نرى فى تقييمنا اتجرية 
الوحدة بين مصر وسوريا ان الانفصال كان نتيجة اخطاء مصرية ؟ 


- كانت الاخطاء فى قبول الوحدة بسرعة » ولم نكن مستمدين 
نحن ولا سوريا لهذه الوحدة » فلم تسبقها وحدة اأقتصادية ولا وحدة 
نقد » ولا حتى وحدة فكر اجتماعى على المدى الواسع > والظروف 
هى التى فرضت الوحدة » كانت ظروف مصرية بالنسبة لسوريا 
فرضت على مصر أن تقبل الوحدة » وبصرف النظر عن أنها فشلت 
فهى تجرية ›» وفى رايى ان التاريخ يجب أن يحكم عليها من خلال 
الدرس ٠٠‏ فلا تقوم وحدة بين قطرين عربيين الا لو توافرت المقومات 
الاساسية للوحدة . وحدة اقتصادية › ووحدة فكرية » ووحدة فكر 
اجتماعی ۰ وتنظیم جماهری موحد .. ای قطرین عربین پوجد بها 
وحدة فكر ٠‏ ووحدة خط اقتصادى سليم يكونا مؤهلين لقيام وحدة › 
وحدة القوات العسكرية سهلة لان هناك فيه تمالفات عسكرية كثيرة 
٠٠‏ وهى لا تؤدى الى وحدة دستورية » التعاون فى التجارة قائم » 
انما الوحدة الاقتصادية شىء آخر ٠٠‏ لذلله كان عه ر 
الزخدة قصيرا لأنها لم تدا بهذة الاسسى تظرا فلظروف الى فرختها 


ص بعد الردة على اللورة طوال السبعينيات هى تعتبر ان لورة 
بولیو قد انتهت ؟ 


- حدثت هذه النكسات فى معظم الثورات التى لم تبنى قواعه 
راسخة » ولكنها لم تلبث ان تعود » لقد حدث ذلله فى الثورة الفرنسية 
التى واجهتها نكسة » واستمرت لزمن طويل ثم عادت فلسفة الثورة 
الفرنسية تكتسسح اوربا بعد ذلك › هالفكر لا يموت ¢ والمىعاأادىم 
لا تموت .. والتهربة الناصرية تحت الأارض وسسوف تنبت ف يوم من 
الايام ٠٠‏ فما تم فى مص لايمكن أن يمحى ؛ فقد تم فى كل اقرية فى كل 
مدينة ٠‏ وف كل عائلة واشر فى كل انان ولا يمكن أن ينسى ٠‏ 


کک 


الهزيمة ٠٠‏ ومعركة التحرير 


فى هذا الجزء من الحوار يتعرض السيد على صبرى لعدد 
من الأمور .. 


© هزيمة ٠ ۹١۷‏ العسكرية » والتقييم الحقيقى لها ٠٠‏ 
© قبول مبادرة روجرز »› وكيف كان قرارا مصريا خاقصا له 
اسبابه الجوهرية . 
f‏ 
© معركة التحریر کان مقدرا لها ان تبدا فی اواخر عام ٠۹۷۰‏ 
لوائل عام ٠۹۷١‏ على اكثر تقدير ٠‏ 
© اسباب اختيار انور السادات رئيسا » والمناورات التى قام بها 


حتى لاتبدا مصر معركة التحرير › وكيف بدا اتصالاته بالامريكان فى نفس 
الوقت الذى بدا فيه انفراده باتخاذ القرار . 


© ان البعض بتوقف عند هزيمة ٠۱١۹١۷‏ باعتبارها هزيمة 
لثورة يوليو ٠٠‏ ونهاية لمرحلة هامة ومجيدة فى تاريخ مصر ٠٠‏ 
والحقبقة اننا يجب ان نتوقف عند الهزيمة العسكرية 
باعتبارها منعطفا فى تاريخ الثورة ٠٠‏ لقد حددنا مسئولية المؤسسة 
العسكرية عنها ٠٠١‏ ولكننا فى نفس الوت يجب أن فعيد تقويم ماحدث 


فی ۱۹٩۷‏ تقيما علميا ٠٠‏ 


س حرب ۱۹١۷‏ هزيمة فى معركة عسكرية ؛ ولا يجب أن نقف 
عند ۱۹١۷‏ ونعتبرها نهاية مرحلة من م_راحل الثورة »> فالعملية 


کے )کے 


مستمرة ؛ وف جميع انحاء العالم »> جيوش كثرة خسرت معارك 
ابشع ننائجها من هزيمتنا العسكرية . 

اذا آخدنا الحرب المالية الثانية ¿ امريكا هزمت هزيمة 
عسكرية ساحقة فى الباسفيك فى برل هاربر ودمر كل سلاحها » 
وانجلترا هزمت فى اوربا وانحسبت من فرنسا فى شكل مشين ونهاية 
شنية » ثم استمرت الغارات الجوية على الجزر البريطانية » فدمرت 
بلادا دمارا كاملا . وفرنسا اجتيحت والاتحاد السوفيتى 
أجتيحت اراضية حتى مشارف موسكو .. هل يمتبر هذا 
هزيمة للحلفاء »> لا طبعا .. لان النهاية هى الاآهم . 


بالنسبة لنا السؤال الذى يطرح هل بعد ٦۷‏ وهزيمة الجيش 
المت مر للعدو وشات شروطة وخقتفت لطالية 6 ام انها 
استمرت فى النضال واعادة البناء › والثبات على السياسة الخارجية 
والداخلية » واستمرت الثورة على مبادئها ٠٠١‏ اذن المسالة خسارة 
كبيرة فى معركة عسكرية » ويجب ان توضع فى هذا الاطار ان الحرب 
هى آخر وسيلة تستخدمها دولة لقهر او اخضاع او فرض شروط 
على دولة اخرى ٠‏ غاذا لم تحقق الحرب مخططات المعدو ولم تمكن 
العدو من تحقيق اهدافه » لا يعتبر هزيمة . 
بعد ۱۹١۷‏ بدات مصر بمرحلة الصمود فصمدت على خط القتال 
٠‏ أن ثم استمرت فى حرب الاستنزاف » هجرت المدن حتى لا يتعرض 
المدنين الى تدمر فتكون وسيلة للضغط »> واخذت حرب الاستنزاف 
تتصاعد فى مراحلهاً حتى وصل الامر ف‌النهاية الى ان العدو يخس 
باستمرار بينما تزداد قواتنا باستمرار حتى اكتملت القوات امسلحة 
عام ٠ ۱۹۷١‏ وكانت قادرة على ان تحطم جيش العدو بعبورها 
القناة » والقضاء على القوات المحتلة ١۹١۷‏ اذن هى خسارة ف 
مهركة عسكرية . 


8 حڌو مع احتلال الارض EEE‏ 


E EEE 


س كما قلت انه فى الحرب المالمية الثايية احتلت المانيا آوربا 
كلها وماذا كانت النهاية : التصميم + واعادة بنام القوات المسلحة › 
واعادة تفي القيادات العسكرية فى هذه الدول »> والقعيئة الشمبية 
والاقتصادية ٠‏ هو الذى مكنها ان تغزو اوربا » وتحتل المقيا › 
وتهزمها . 

نشل الهدف السياسى الذى كان يريد هتلر تحقيقه رخم‌انه احتل 
اراض » لم تمكنه من فرض !رادته » والانتصار على اعدائه » نفس 
القىء بالنسبة لاسرائيل › فانها رغم احتلالها لسيناء لم يستطيح أن 
تحصل من مر على الامتراف ٠‏ او تطبيع ملاقات أو تغير السياسة 
الحرة المستقلة › او فرض سياسة داخلية على مصر تخرج بها على 
العدالة الاجتماعية › والاشتراكية .. فلم تحقق اسرائيل أى شىء 
وبعد بناء القوات المسلحة كانت مصر تستطيع أن تهزم اسرائيل 
عس--كريا » بحيث لا تحقق ماتريده لم يحسدث ذلك 
سنة ۱١۹۷٣١‏ › وهذاموضوع آخر › الا القوات المسلحة 
المصرية عبرت القناة »> وهزمت الجيوش الاسرائيلية › وكانت 
تستطيع آن تطردها من سيناء بالكامل › ولكن القرار السياسى كان 
خاطئًا › وكانت السياسة خاطئة . 


© نقف هنذا أمى محطة قصيرة ٠٠١‏ هل حدفت لقاءات بين 
عبد الناصر والاسراليليين او اله كانت هناك محاولات او مشلرومات 

لم يحدث اتصال بشکل مباشر او غر مباشر . 

© عبد الناصر لم يحاول الاتصال باسرافيل ! 
لم يكن مبد الناصر ليقبل الحديث عن لقامات او اتصالات 

او حتی رسائل مع لسم لئيل . 
ص هنا ٠٠١‏ واققت مصر على مبادرة روجرز »واوفظ«ه 
اطااقی الطار ٠‏ 


هدا مؤشنوع تيك ٠‏ ققد وضلت خرب الانتزاف الى 
بزحل تم اران ان هري ا الاعان ال 
تم مقت الى برحلة 'اخرئ ان قافا على جبهة الناة أصبحف 
ف مانن ن الغازات الامرائيلية نتيجة شبكة المت جواريخ الى 
أنشئت خلال حرب الاستنزاف بتضحيات ضخمة جدا فقد كانت 
اللطائرات الاسرائيلية تحطم بعض ما نقيمه ٠‏ وتعرقل اقامة هذه 
الشبكة ٠.‏ حنى انها بدات خطوة خطوة بدءا من القاهرة ثم تمتد الى 
مشارف القناة » وبدات الطائرات الاسرائيلية تتساقط الواحدة 
بعد الاخرى بما فيها طائرات الفانتوم أحدث الطائرات لدى اسرائيل. 
وى امو غين :او لاتة اطا لائة رباع ال لاخ الخوق 
الاسرائيلى .. 

کانت اسرائیل فی حالة حير فهی لا تستطيع ان تحقق خطتها فى 
ضرب حائط الصواريخ ؛ وكانت خحلة عبد الناصر ان يصل بهذا 
الحائط الى حدود القناة بحيث عندما تمبر قواتنا القناة تكون 
نة ابا ا ای ال ا اا ان قطای نن ارات 
لابد ان تكون فى حماية شبكة الصواريخ ٠‏ وكانت هذه اصعب مرحلة 
ف ناء الصاريخ لانة لم يكن الطائرات وحذها هى انى يككن ان تفر 
عليها » بل يمكن أن تدمرها المدفمية 'و تعبق بناءها . 

كانت اسرائيل تحتاج الى فثرة هدوء .. وكنا نحن ايضا نحتاج 
الى فترة هدوء تكتيكية نهتطيه خلالها ان نقيم القو اعد 
ونل الي العا دون خكر ى روح او ادات رين ةا 
قبل جمال عبد الناصر مبادرة روجرز كعملية تكنيكية الغرض منها 
أن يسرع فى بناء حأئط الحواريخ ؛ بعيدا عن الضرب الجوى 
اي الحمس 5 راان غها فتوى رة رة اللا لار کون 
الجيش جاهزا لعبور القناة تحت حماية حائط الصواريخ ٤‏ من هنا 
قبلها ؛ ليس لانها ستحل المشكلة + فام يكن فى ذهن عبد الناصر ابدا 
ان هناك حل سلمى فى الظروف العسكرية الموضوعية »> وهى أن 


کک 


اسرائيل تحتل ميناء ٠‏ ومما يدل على ذلك آنه فى اثناء فترة وقف 
اطلاق النار » وعندما انطلقت القوات المصرية فى بناء توأعدها حدثت 
احتحاحات ضخمة حدا من اریکا واس رائيل أن مصر خرقت وقف 
اطلاق النار بأن مدت قوات الصواريح الى مشارف القناة .. 
وللاسف الشديد جاعت وفاة عبد الناصر فى هذه الفترة الحرحة 
والحاسمة .. 


© هل كان للسوفيت علاقة بقبول مبادرة روجرز ٠٠‏ 
بالعكس ٠٠‏ لم يكن من رأى السوفييت قبول مبادرة روجرز 
وکنت فى موسکو مع الرئیس فى يوليو .۱۹۷ ١‏ وقد اثار السوفيت 
فى الحادثات ما اذا کانت مصر ستقيل مبادرة روحرز آم ¥ ٠.‏ لان 
موقف مصر لم يكن قد 'علن . وكان رأى السوفيت الا تقبل مبادرة 
روجرز وان نستمر خططنا کما نحن 


من وجهة نظر السوفيت كان موضوعا شكلي! وأكثر منه 
مزض و عا ند کانو' سیاسیا لا بریدون أن نبدو 'مریکا وکانها حمامة 
عام ف اة و تخل دعا عل کاس انها خلت واویت 
انللاق النار “ وأنها مع السلام ء لكن من وجهة نظرنا ومصالحنا كان 
الوضسع مختلنا » فقد كان لنا هدف نريد أن نصل اليه من الناحية 
القسكرية 4+ 


عندما تكلم جمال عبد الناصر وشرح وجهة نظره كان القرار 
مصریا 4“ 
ص هل كان هناك موعد زمنى لبد معركة التحرير ` 
باليوم والتاريخ .. طبعا لا .. لان مثل هذه العمليات 
تحتاج فى آخر لحظة الى اغادة نظر نهائية > ولكنه فى تق دير 
عبد التاصر : وأیضا فی تقدیری آنه بعد انتهاء وقف اطلاق النار ۷ 
يمكن أن ننتظر شيرا بعد هذه المرحلة 


— ۹۸ 


@ على اساس ان التحرير يمكن ان يكون فى بداية عام 
۱ مفلا ؟ 
س فى نهاية سنة .۷ او بداية ۷١‏ على الاكثر .. 


© ولاذا لم يتم ذلك فيما بعد ؟ 
قلت أنه للاسصف كانت وفاة جمال عبد الناصر فى هذه 
المرحلة الحرجة .. وكانت تستلزم أعادة ترتيب الأإمور بحيث 
لانستطيع أن ندخل معركة قبل ذلك » وكان مد وقف اطلاق النار 
لترتيب الاوضاع الداخلية التى خلقها غياب جمال عبد الناصر . 
غبراير اجتمع مجلس الدفاع الأعلى ومعه اعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا فى القيادة وكان جدول الاعمال مناقشة التوقيت 
الذي ت نة اة وخفي الك ون ااا اا وة 
العسكرية وكان واضحا من جانبهم ان كل الاستعدادات جاهزة 
لبدء المعركة ونوقشت بعض النقاط التفصيلية المسكرية خارج نطاق 
المبدا العام مثل هل هناك حماية صواريخ لخزان نجع حمادى > 
ومنطلتة التخر 'الأخكل و الف ددقة 5 وكيل نذه الفناضتيل 
ليس لها تأثر على ساحة المهركة > والذى أثنار هذه 
النقاط هو أنور السادات . وقال انه يرى تبل بدء المعركة أن تكتمل 
شبكة الصواريخ اتشمل جميع الخزانات والقناعلر على النيل ... 
رای العسكريون أن كل عملية تدعيم فى مسلحتهم . وقال الففريق 
فوزی ان كل هذه المواقع ستكون جاهزة بالصو اريخ بعد عشرين يوما 
فطلب أنور السادات مد وقف النار شرا .. واتخذ القرار 
بأن تبدا المعركة بعد شهر . 
والغريب انه فى نهاية الجلسة وخارج جدول الأعمال تقال 
انور السادات لاذا لانعلن مبادرة نقول فيها اننا مستتعدون لفتح 
اة التوسى :اذا اتست لقو ات الأنر اة على ند كه تة 
كيلو مترات نفتح القناة للتجارة وبهذه الطريقة نكسب الراى العام 
العالى 2 ويخفل اتترائل حه حمة كلو ر ات 


کک کے 


أقترضنت لان هذه البادرة التي وف تطظهرنا الها وكاننا فى 
موقتف ضعيف وطالما ان المشكلة لم تحل فأن خمسة كيلو مترات هنا او 
هناك ليست وسيلة تأمبن اللاحة لان المشكلة لم تحل فلو بدات 
معركة سوف تغلق القناة ثانية » الشىء الوحيد الذى يمن الملاحة 
هو أن نوقع اتغاقية مع اسرائيل . ثانيا نها تظهرنا كما لوكنا لا نريد 
أن نحرر ارضنا > وسيقول الذين يساعدوننا لنحرر ارضنا انيا 
لسنا جادين ٠‏ ثم ان اسرائيل يمكن أن ترد ببساطة فى مناورة سياسية 
قائلة نها مستعدة للتفاوضس بدون شروط مسبقة وبما فيها الشروط 
التى تسرضيا وهى الصلح والاعتراف وغيرها : وتحصل هى على 
تأييد الراى العام العالى ..٠‏ عندئذ اکون قد خسرت کل شىء . 
ورفض اقنراح انور السادات بالاجماع . 


© هل رغض ام تاجلت مناقشته ٠‏ 


رفض بالاجماع ؛ بعد ان عارضه كل الذين ناقشوه 
لد جة ان الدكتور محمود فوزى وهو رجل سلام ورجل سياسة 
و ی او ال ادات 
فى اليوم التالى كانت هناك حلة مجلس امة ٠‏ وفى خطابه اعلن 
انور السادات المبادرة التى رفضت . 
© فى كتابه البحث عن الذات يقول انور الصادات انه فاجا 
الجميع بهذه المبادرة ٠٠‏ 
GR E O CES‏ ٌ 
بالاجماع كما تلت ؛ وهذا ثارت فى محاضر مجلس الدفاع 
والذین حضروا جزء کبیر منهم موجود الفریق فوزی موجود صادق 
موجود ٠‏ واللواء محرز موجود وقد حضروا الجلسة وعارضوا ثم ان 
بفاجىء العالم بترار خطر بهذا الشكل » فهو ليس فخرا » ولكنه 
سوء تقدیر من شخصر يقرر مصر ومستقبل بلد › » بناقشه هكذا . 
جمال عبد الناصر بعبقرية » كان لايمكن أن يتخذ قرارا بهذا 


— ۰۰ا — 


الشكل .. ثم ان الافاق الذى بيننا بعد وفاة عبد الناصر الايصدر 
قرار بدون مونقة جماعية : وبعد مناقشته . 


الميادرة عندما اعلنت كان واضحا بالنسبة لى أن هذا بدء 
دام نتا لان لاون لاکن ان تي هذا الكل ٠:‏ ان تة اة 
قرار' غردیا ی 'مر اتفق آنه مرفوض معناه آنه یفرض رایه على کل 
الموجودين سواء کانوا سياسيين او فنيين ٠.‏ 
بعد الجلسة قلت له اننى غر قابل لهذا الأسلوب .. وبعد ذلك 
فالمبادرة لم تأت بأى نتيجة : وحدثت ضجيج فى العالم كله تقول ان 
دصر لا تريد أن تحارب لدرجة أن محمود رياض وزير الخارجية 
.در بيانا من الوزارة قال فيه أن انور السادات دقص د بالمبادرة 
آنها خمن أطار الحل الشامل ٠‏ 
© وفى نوفمبر ٠٠‏ وقبل اعلان مبادرة السادات » أعلن 
ديان مبادرة وكانت فى خطوطها الرئيسية تتشابه مع مبادرة 
السادات » فهل كان ذلك غزلا لاسرائيل » أو مناورة ام اتفاقا ٠‏ أو 
قبولا ۰۰۰ او حتی ردا علیها ۰ 
_ صعب أن أقول انه كان هناك تنسيق بين انور السادات > 
وموشى ديان دون معلومات انما مبادرة بهذا الشكل كانت لمصلحة 
اسرائيل لانها تخسرنا كل شىء بما قيها الراى العام العالمى وتكسبهم 
کل شیء ولم تأت المبادرة بنتائحها . 
ثہ حدث نوع من الفتور فى العلاقات بينى وبين السادات » 
ايوت اأعركة را ورك هر رة قول وشن اغلان التاز» 
وأخرى يتول الامتناع عن اطلاق الفار . 
فى ذلك الوقت كانت الصورة العمسكرية تتبدل لانه لسنا وحدنا 
الف ت سرافل اشا صن رة انه ف اواتل :1۹۷ كافك 
اسرائيل التى فقدت ثلاثة ارباع قوتها الضارية من الطائرات الفانتوم»› 
قد بدات تستعیدها وعتدت صفقادت حدید فی آمریکا اضمعاف ما کان 
لدبها » وطياروها يتدربون فى ايران وآمريكا على الطائرات الجديدة» 


کے کے 


أى انها نستعيد قوتها التى كنا تد اضعفناها .. لمسطلحة من دستمر 
تأجيل المعركة العسكرية حتى تعود ا'سرائيل لبناء نفسپا فنيا حتى 
مواجهة الحسواريخ .. اكون اذن فقدت الميزة . 

ذهبت الى القناطر فى منتصف ابريل وةابلت "نور السادات 
كمداولة اخيرة ؛ وشرحت له وجية نظرى + وقلت له اننى كمسئولعن 
الطيران والدفاع الجوى مطمئن اننا نستليع أن هزم الققوة 
الاسرائيلية . وبالنسبة للقوات البرية فانه لا مشكلة لان لدينا تفوقا 
ساحقا . وأنا اتقول من موقع المسئولية ان التأخير 
ليس من مصلحتن_ا ٠‏ وان اسرائيل بدات تستعيض عن 
خسائرها . وهذا ليس فى المصلحة . وانا أريد أن احدد موقفى ` 
اذا كانت هناك معركة » فانا مستمر فقط من أجل مسئوليتى من 
الناحية الهسدكرية . فاذأ له تكن هناك معركة « امشى ٠‏ لا اريد ان 


ا د 


تحمس السادات . وقال انه دجهز للمعركة .. رأحضر عددا 
من الخرائط . واخذ يشرح تقديره لاستراتيجية المعركة ء وأنه منتظر 
« بيرجس » القائم بالاعمال الامريكى لانهم اباغوه أن لديه مقترحات 
٠‏ قلت له ان الامريكان سوف يغرقوك فى مقترحات . ومقترحات 
مض ادة . ونحن نتعطل واليهود يبنون فى سلاحيم ٠‏ وبدأوا يحضرون 
اجهزة تشويش على الرادار والصواريخ ٠ء‏ وآخر طائرة اسقطناها 
كان فيها جهاز من هذه الاجهزة وهو موجود لدى فى المكتب ٠‏ 
واذكر آنه قال لى آنه رر بدء المعركة فى ١١‏ أبريل ٠‏ وأن احتفظ بهذا 
التاريخ سرا ٤‏ ولا أخبر به حتى حسين الشافعى . 

بعد يومبن قبل ان اغادر منزلى : قرات الاهرام فنوجدت انه 
سيعقد اجتماع رباعى فى القاهرة فى نفس اليوم لعمل وحده رباعية 
بين مصر وسوريا وليبيا والسودان وان الرؤساء سيحضرون الى 
القاهرة لعقد هذا الاجتماع فى نندق شرراتون . 


ا کک 


تعجبت لالى كنت مع السادات منذ اربعة أيام ولم يحدثنى فا 
الامر » ثم اذا كنا سنبداأ معركة بوم ١‏ کیف یمکن 1ن نتفاوض فی 
وحدة أو اتحاد ٤‏ ودستور اذن امرضوع هو مناورة لتأحيل المعركة 
تحت ستار الوحدة العربية والشعارات ٠٠١‏ واضح ان العملية تلاعب 
فى الاس التى اتفقنا عليها . . 
© هذه بداية الخلافات مع السادات وقد تعرضت سريحا الى 
باتصالاته بالامریکان ٠‏ 
نعم . كانت له اتمسالات مع الامريكان عن طلريق 
عبد المنعم أمبن عضو مجلس الثورة السابق ٠‏ 
© كنتم تعلمون بهذه الإتصالات ٠‏ 
اا ا ق ا ا 
© كانت الإنصالات نم بعلم المخايرات أم انها كانت نعلم ٠‏ 
ا کن کو اقغانراك: ولكها مرف جن اال حرادة 
السفارة الامريكة وأشخاصها 
© ولم تخبركم المخابرات العامة بهذه الاتصالات ؟ 
انا شاا ن 
ص نعود للخاف خطوتين لنسال ٠٠١‏ عما اذا كان لديك 
معلومات ای تعلیل لاختیار السادات نائبا للرئیاں هل لديك تكهن 
حا حول عذه القضية ؟ 
الخطا » وهذا أمر لاأ يجوز التكهن فيه » وهر فى تقديرى مجموعة 


SR 


© هل من بينها ان الرئيس كان ذاهبا الى المغرب وانه 
وصلته معلومات عن مؤامرة لاغتياله ٠‏ 
هذا سبب ظاهرى : ليس هو الذى يجعل عبد الناصر يعين 
نایا لرنیس الجمهورية ٠‏ تقد یکون التوقيت 2 ان الرئيس قرر تعيین 
انور السادات » وأن التوقيت الزمنى أن يكون قبل سفره الى المغرب 
ق ا له تافر قبل ولف ال لا 
والمعلومات عن مؤامرات لاغتيال جمال عبد الناصر لم تتوقف 
منذ بداية الثورة ٠‏ 
ص هل يمک آن نطرح من بين التکهنات ان يکون هذا نوع 
من المغازلة للامريكان ؟ 
لا ٠١‏ لان أنور السادات لم يكن الشخص الصالح للغزل 
هم هل كان هناك اتجاد اتعببن عبد اللطدف البغدادى نذائيا 
للرئيس ٠١‏ 
هذه اشاعة لا أساس لها › ففى آواخر أيام عبد الناصر فام 
علاقات اجتماعية مع البغدادى ليس لغرض سياسى ٠‏ 
ص يقال ان جمال عبد الناصر فبل وفاته مباشرة › ادار مؤشو 
الراديو » وكان بريد ماع خير ما ٠‏ ها هو فى تقديرك هذا الخبرء 
واعطى اوامر باحتجاز هذه المجموعة » وكان الخبر الذى يريد أن 
مس معه أنه لم يحدث اعتداء . على الملك حسين وآنه وصل عمان ` 


© ورحل جمال عيد النامصر واختیر انور السادات فما ھی 
ملابسات اختبار انور السادات ولاذا لم ترشح نفسك . وکنت آقرب 


الى المناخ السائد فى ذلك الوقت ؟ 


e E 


نحن نتحدث البوم فى ظل اوضاع مختلفة . وعندما نحكم 
على واقعة معينة يجب ان نحكم عليها ف ظل الظروف التى كانت 
سائدة ٠‏ بعد وفاة جمال عبد الناصر كانت المهركة هى التفكير 
الوحيد ف ذهن اى واحد وطنى . والذى كان يحكم كل التصرفات 
هى المعركة ٠‏ وما هو خر لبا تبلل كل شىء بصرف النظر عن أيه 
ا ا ی عر ال واگ 
الذى سيكون بدل اذور السادات لابد أن يجرى تصفيات لاسباب 
مختلفة ومعنى هذا اننا كنا سسذمضى ما لا يقل عن سنة ف هذد 
الأمور ‏ وهذة نة /خطترة من التأحنة الوطنية . وبالتالی کان 
الحل الوسط أن نسير بالاسلوب المتبع ولا نغير فى التكوين الموجود 
خث لنخهى من المغركة و خموضا أنها كانت على الان وات فط 
اتفقنا ا الاسم خن ان لا کرس جمال م التاصن ان 
لايد ان ذكون كلنا البديل . ومن هنا لا يصدر قرار الا بعد المناقشة 
e‏ في الأجهزة السياسية المختلفة .. وان أى ترار لايد أن 
يعرض على اللجنة التنفيذية العليا قبل اتخاذه ذهب السادات 
الى أبعد من ذلك فى خطابه بمجلسس ألأمة فال ان أى قرار لاد أن 
يا الل ا رة وهي رباع 


© هل تحرلك اعضاء مجلس الثورة كان دافعا لسرعة اختيار 
انور السادات رئيسا دائما ٠٠‏ 


- لا ابدا ٠١‏ ان ما كتبوه عن تكوين جمعية تأسيسية كتبوه 


المعركة . وكان غير منطقى لف ذلك الوقت ° 


8 الم يخطر فى ذهنك ان تتولى الرئاسة ؟ 
لالم افكر فيها أبدا ٠‏ 


@ عل طرح هذا الإمر للمناضشة ؟ 


E EE 


ع اة 2 کل ما شرح هو ر اتوي الات 
وقد اعترض حسين الشافعى لاسباب موضوعية من وجهة نضره ٠‏ 


© الم يكن لديكم اى نشكك فى انور السادات ؟ 
كنت اتشكك فى قدرته »› لذلك قلنا بضرورة القيادة الجماعية 


نشر فى امريكا ان انور السادات كانت له علاقة 
ها بالمخابرات الامريكية منذذ بداية الستينيات › الم يثر هذا الموضوع 
اى شك طوال تلك السنوات ؟ 


اف هة السدو ات كان انور العاداك:الكابح الاين ان 
ع الفاضن. اوا كان فخا غاا للف ارات الأمرنكة فن الل ك ت 
دكون من نوع العملاء النائمين لوقت الحاجة » فهناك نوء من 
العلا 3 باط ام الا ق ترقت زرفل مغن كرحم الحاترات هن 
الدرج وتستخدمهم. اذا كان عميلا يكون من هذا النوع» لانه اذا كان 
يعمل يستطديع ان يعطى الأمريكان معلومات خطيرة ثبت أنيم لم 
يکوذوا يعرفونها ۰ 


ستظل احداث مهايو ٠۹۷١‏ . نقطة نحول يارزة فى التاريخ المصرى المعاصر 
٠٠‏ وسوف تكون هذه الاحداث موضم دراسات تاريخبة واسهة › ومتعررة ٠‏ 
فمعظمها لم يكشف عنه . وكل وثائقها لم تنشر بعد ٠٠‏ 

وقد ظل المواطن العربى على اعنداد عشر سنوات يسمع وجهة نظر واحدة 
٠‏ هى وجهة نظر السادات . واتباعه وحاشينه وبطانته ٠‏ 

وكانت وجهة النظر الاخرى محيوسة داخل سجون السادات بعد محاكمة 
سرية . هى المحاكمة السرية الوحيدة ف تاريخ المحاكمات السياسية الفى تمت ال 
ظل لورة يوليو ٠٠‏ 

فمحاكمة رجال الإحزاب والاخوان المسلمين على مؤاهراتهم كانت علنية » 
ومنشورة لل الصحف ٠‏ 


ومحاكمة رجال المشبر عامر بعد الهزيمة العسكرية كانت علنية ايضا ! 

استفناء من كل هذه المحاكمات كانت القضية رقم ١‏ لسنة ٠١۷١‏ محكمة 
الثورة » التى كان قضاتها حافظ بدوى ٠‏ وبدوى حمودة » وحسن التهامى › وكان 
المدعى العام فيها د٠‏ مصطفغى ايو زيد فهمى وحده ٠٠١‏ فد كانت هذه المحاكمة 
سرية ٠٠‏ ولم تعرف الجمامير حققة الاحداث التو جعلت انور السادات 
بعتقل شركانه في الحكم . ودون ان يرفع عنهم الحصiانة‏ البرلانية بلقي القبض 
علبهم ٠‏ ثم سقط عنهم عضوبة مجلس الامة » وقد اتهمهم بانهم ضد الديمقراطية > 
نما اذخذ كل هذه الاجراءات اللا دبمقراطية وأضاف أن أعلن أنه سوف ( بفرم ) 
مدارضيه ! 


وكانوا هم الذين اختاروا بارادتهم . وبسرعة » انور السادات رئيسا ٠‏ 


کے 4 ت 


ومالبٹ النادات ان احس ان وحود شركانه فى الحكم نوف يكون قدا 
على توجهاته الجديدة › خاصة وانه كان يخطط للانقلاب على خط جمال 
عبد الناصر » وعلی کل مبادیء ثورة يولیو ٠۰‏ 
لمذلله كان انقلاب مابو . الذى تاكدت خطوطه » ن انها تمثل الردة الكاملة 
على الثورة خطوة ٠٠‏ خطوة ٠‏ 
احداٹ مانو ` 
ص لا اعتقد ان هناك کليرين يمکن ان بختلفوا حول ان احداث 
مايو ۱۹۷١‏ . كانت بداية الانقلاب على ثورة وليو ٠‏ 
وريما كانت الاختلافات . حول دور مجموعة مايو ٠‏ ومدى 
سلامة موقنها الذى ادى الى الردة على الثورة ٠‏ 
وايضا لان الناس ظلوا على امتداد عشر سنوات يسسون 
وجهة نظر واحدة » وكانت مجموعة مابو مقبدة . وفى ظل ديمفر! طية 
السادات » لم تظهر ابدا وجهة النظر المخالفة للسادات وما حاول 
غرسه بكل الطرق من مفاهيم من بينها تشويه مجموعة مايو . واخفاء 
الحقيفة . والصاق الاتهامات بمعارضيه ٠٠‏ 
وبعد مصرع السادات - على قارعة الطريق - كانت الفرحة 
امام هذه المجموعة لشرح الحقيقة . وابداء وجهة نظرها . ونتن 
ذلك لم يحدث ٠٠‏ وما اريده فى هذا الجزء من الحوار هو ان تثح 
لنا هذه الاحداث من وجهة نظرك ٠٠‏ وجهة النظر التى لم يس معها 
اح د ° 
حتى نؤصل الامور لابد أن نعود الى ما قبل ٠١‏ مهايو 
بمراحل ٠‏ وبالتحديد الى يوم رحيل جمال عبد الناصر ٠‏ 
فبعد غياب عبد الناصر كان لابد من اعادة تقييم للموقف > 
لان فقدان جمال عبد الفناصر لم يكن فقدان رئيس دولة فحسب ٠٠‏ 
ولكنه كان الدينامو المحرك والمخطط لكل الاحداث ٠‏ وكان مامتا 
أحد طربقين : 


.ا — 


اما ان نعيد تنظيم الدولة والمؤسسات السياسية وغيرها من 
خلال تصنيف الذين حول جمال عبد الناصر ٠‏ 

وكان ذلك منطقيا لانه ف وجود قائد أو زعيم على هذا 
السستوى » فلاشك ان الهيكل الذى يحيط به › توجد به فى كثير من 
الاحيان تذأقضات تذيبها شخص.ية القائد والزعيم ٠‏ وهذا ما حدث فى 
التاريخ ف كثير من الدول ٠‏ حتى ف التاريخ الحمديث مثل لينين › 
وم'وتسی تونج › ول يوغوسلافيا بعد وفاة تیتو بشكل اقل حده » 
يحدث انه عندما يموت الزعيم تتم تصفيات ٠‏ 

تافود اا فاا ات ج و 
يعاد تصنيف الامور لانه لى وجود زعيم فذ وعملاق » تقود شخصيته 
العمل حتى ف وجود التناقضات فلا تكون هناك مشكلة ٠‏ 

كان هذا هو الطريق الاول ٠‏ أن نصنف الناس › ثم نقول ان 
هؤلاء ليسوا على مستوى الفكر والاتجاه فنبعدهم » ويستمر 
الباقون ٠‏ 

واما الطريق الثانى » فهو أن نسير بالامور لتتطور تدريجيا ٠‏ 

فى ظل احتلال سيناء ‏ وف ظل معركة وشيكة الحدوث » كان 
الاختيار للطريق الثانى الى أن تنتهى المعركة الوطنية › ونحرر 
ارضنا » والارض العربية المحتلة . وبعد زوال الخطر الدائم » يمكن 
أن نجلس لنعيد النظر ف امورنا ٠‏ 


اختيار هذا الطريق الثانى . كان هو المنطقى لى ذلك الوقت 
نظرا للمعركة العسكرية الوشيكة ٠١‏ 

من الجانب الاخر فقد وضعت ضوابط لهذا الاسلوب من 
العمل بان تكون القيادة جماعية ٠‏ 

وهذا ايضاا منطقى بعد وغاة زعيم ضخم مثل جم-ل 
عبد الناصر ٠٠‏ بان القيادة لايمكن أن تنتقل الى شخص معين 
تنقصه كثير من سمات الزعيم ٠‏ 


— ۱۹ 


فالقيادة الجماعية تكون ايضا بديلا منطقيا لهذا الموقف ٠‏ 

لذلك فقد أختير هذا الطريق الثانى ٠‏ ووضعت الضوابط . 
على أساس القيادة الجماعية قد اتفق عليها بحيث أن كل القرارات 
تكون صادرة من اللجنة المركزية » ومن اللجنة التنفيذية العليا ٠‏ 

وسارت الامور على هذا النحو فترة بسيطة › ول ذلك الوقت 
كانت استعدادات المعركة قد اكتملت تقرييا ٠‏ 

كانت المعركة فى ذهن كل شخض ٠٠‏ وهى ما تشغلنا جميعا ٠‏ 

وبدا الكلام مع السادات على تحديد التاريخ الذى تبدا فيه 
المعركة . فأخذ يراوغ ٠‏ 

ليس فقط منذ ان 'علن ما سمى بالمبادرة فى ) فبراير › بل من 
قبلها فقد تحدث عن استعدادات لحماية مناطق معينة بعيدة عن 
مناطق القتال . ولكنها حيوية من الناحية الاقتصادية » مع العلم 
بانه من المنطقى . أنه عندما تبدا المعركة . فليس ف قدرة العدو أن 
يوسم ميدان القتال الى اسوان . أو الى نجع حمادى ٠‏ 

وعندما اجتمعنا لى مجلس الدفاع ف فبراير بحضور القيادات 
العسكرية كلها . وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا » كان واضحا أن 
الاء.تعداد كامل ٠‏ ولكن السادات أراد التأجيل كما قلت من قبل ٠‏ ثم 
اعلن ما سمى بمبادرة ٤‏ فبرادر . 

وکان هذا اول صدام حقیقی بینی وبين انور السادات » لانى 
كنت قد بدات اقتنع قناعة كاملة بانه لا يريد ان يحارب ٠٠‏ وانا ارى 
"نه من المستحيل ان تحل مشكلهة الارض المحتلة دون أن نضحى 
بالحرب . والا فماذا يرغم اسرائيل على الانسحاب . هل تحل على 
منضدة المفاوض--ات ٠١‏ أيه مفاوخضسات وأرضنا محتلة ٠‏ 
کیف تنفاوض ۰۰ ؟ 

ان ذلك لو حدث يعنى إن نكون ف الموقف الاضعف › وان نقدم 
تنازلات ° 


٠٠٠ ©8‏ وهذا ما حدث بعد ذلك عندما اجريت المغاوضات 
مع العدو الصييونى فى ظل احتلاله للارض ٠١‏ وكانت نتيجة هذه 
الله وضات ما نعانيه الان جميعا ٠“‏ وما نسعى للتخلص منه ٠١‏ لكن 
ذلك يطرح موضوعا آخر ٠٠٠‏ 
بعد ان اتضح لكم انه لن يحارب ٠٠‏ لم قتخذ موقفا ٠‏ 
قلت من قبل اننى ذهبت اليه ف القناطر الخيرية › وتناقشت 
معه . ووضع امامى الخرائط العسكرية . وتحدد موعد للحرب فعلا › 
ربعد ٠ن‏ انتهى ث هر فغبراير . وهو شهر المهلة . جاء الى اللجنة 
التنفيذية العليا فى شهر مارس . وطلب مد المهلة شههرا أخر › لان 
موسكو سوف ترسل لنا صواريخ بعيدة المدى ٠‏ 
نفس الموضوع ايضا ٠٠‏ فهذه الصواريخ لا تؤثر على سير 
المعركة على رض سيناء باى حال . لانها ف الواقم لردء العدو ٠‏ 
حتى لا يضرب القاهرة . خوفا ان نضرب تل ابيب ولكن ف خضم 
الحرب . فان احد لن يفكر فى ضرب القاهرة › كما اننا لن نفكر لف 
ضرب تل ابيب ونترك الجيوش متلاحمة على الارض ٠‏ 
المهم أنه أجل شهرا آخر ٠٠١‏ ثم بعد شهر ذهبت اليه لاحدد 
الموقف نهائيا ٠٠‏ وقلت له ما معناه : انه اذا كنت لا تنوى الحرب › 
فاننى سوف استقيل ٠٠‏ فلست مستعدا ان اتحمل مسثولية اننى 
نائب رئيس جمهورية » وعضو لجنة تنفيذية عليا » بينما توضع 
سباسة لا ا أوافق. علها + ولا جن القادة: ع گر ین و غير 
عسکریین یوافقون علیها ۰۰ 
وعندما وجد ان الموقف قد تأزم قال أنه قد حدد موعدا ل 
٠٠‏ ابريل لبدء المرب وطالب الا اخبن احدا بهذا التاريخ لانه سشرى 
جدا حتی على حسين الشافعى ٠٠‏ وقال : ان « فوزی جاهز › 
بترتيباته المسكرية ٠‏ 


ت 


اعلان وحدة رباعية بين مصر وسوريا »وليبيا . والسودان ٠‏ 
فعظل ايضا للسركة » خضب توا انه قال لى ف الاجتيتام افذئ 


عقدته معه : اننا یمکن أن ننتظر قلیلا لنری پرجس _ القائم بالاعمال 
الامريكى - سوف يحضر لى بعض المقترحات » وان روجرز 
قادم : 


قلت له : ان هدفهم اضاعة الوقت بالنسبة لنا حتى تدعم 
اسرائيل نفسها عسكريا بمزيد من الاسلحة . بدليل ان الامريكان 
سوف يمنحون اسرائيل ۲١‏ طائرة فانتوم جديدة . يتم تدريب 
الطيارين الاسرائيليين عليها الآن فى ايران ول امريكا ٠٠١‏ ومعنى 
ذلك ان الك رة ال و افا لدان الاشرانطي اشام خر 
الأشتفراف نا ست قاط معطم ما گان لها هن اترات الفانتىم , 
سوف تعوض وباکثر مما کانت عليه ` 

ووافقنى السادات على هذا الرأى ٠‏ 
وبدانا نتكلم فى الخطوط العريضة للخطط العمسكرية الواجب 

وانتھی الامر على اننا ستحارب يوم ۲١‏ ابريل ٠٠‏ وتبدا 
المعركة . 

واذا به يعلن عن بدء اجتماعات الوحدة ٠‏ 

کان واضحا انه یهرب . آملا ۰۰ ان امریکا سوف تحل له 
المشكلة سياسيا » دون ن يجازف اية مجازفة ٠٠‏ او يناضل ٠٠‏ 

وصلت الى قناعة كاملة أنه غير جاد ف الدخول فى الحرب ٠‏ 

وبداأت اجتماعات الوحدة هنا ف القاهرة . ثم انتقلت الى 
بنی غازی ` 


— ۱(۲ 


جلست معه لف بنغازى جلسة طويلة جدا » وقعت خلالها 
مشاجزة تی * 

كان رايى الذى قلته له : ان هذه العملية فاشلة ٠١‏ وان 
الف مها الإ كرون هناك حفركة + وان سىن محري الاركن ٠١‏ 
والا فكيف نترك العدو لتتوطد اقدامه ویزيد من تسليحه . لكى 
يبقى ف أرضنا » وف الارض العربية كلها ٠‏ ونشغل انفسنا بقضية 
الاتحاد التى كان السادات وحده هو الذى يندفع اليها ‏ ويتبناها 
حتى كان حماسة موضع انتقاد من بعض رؤساء الدول التى ستدخل 
الاتحاد انفسهم ٠٠١‏ عندما عدت من بنغفازى سردت 
على اللجنة التنفيذية العليا . ثم على اللجنة المركزية وجهة نظرى . 
كاملة ٠‏ ووضعت امامهما ارائى كلها ٠‏ 

وهذه الاراء مسجلة ٠٠١‏ وقد اتهمت فيها !نور السادات 
ضمنا - انه يناور من أجل الهروب من المعركة ٠‏ 


وسالته كيف تتحدث عن وحدة ٠‏ ونحن على اأبواب معركة ٠‏ 

اذا كنت حقا تريد الوحدة »› فانها سوف تتم على ارض المعركة 
تدا ترح الدم المسري :اليم الشورئ .> جالدم الليبى + مالدم 
السود ائى 4 وهه هي الوحدة الحفقة > وة التشتال ال 
تأتى بعدها وحدة دستورية ٠٠‏ أو وحدة بای شكل من الاشكال ٠۰‏ 

كان واضحا ان هناك مواجهة لانور السادات ٠٠‏ وانه قد تم 
كشف مخططاته التى كان قد رسمها على اساس الاستسلام لامريكا ٠‏ 

ولم يصبح الامر خلافا لفل غرفة مغلقة بينى وبينه . ولكنه كان 
ف حخ-ور اعضاء اللجنة المركزية . ولابد أنه وصل الى كل قواعد 
الاتحاد الاشتراكى وان البلد كلها سوف تعرف بهذه المناقشات »التى 
لا يمكن اعتبارها سرية . لان آلاف الناس يعرفون ما حدث ٠‏ 


او افج ره روداو ت ی ا هة 
.. ولکنه کان یرید آن تعر على الذين يتلخص منهم ممى ۰ 


E 


انا اناصبه العداء علنا ف اتجاهاته ٠٠‏ لذلك فقد طلب 
فى اللجنة التنفيذية العليا من جميع الإاعضاء أن يحددوا موقفهم 
بالشبط عن ممه ٠‏ اوسن ليس ممه ” 
الذين ليسوا معه ٠٠‏ اعتقلهم فى ٠١‏ مايو ٠‏ 
كان قبل ذلك قد اقالنى من منصبى كنائب لرئيس الجمهورية » 
ولكنه لم يستطع أن يقيلنى من اللجنة التنفيذية العليا » لاننى جئّت 
بالانتخضاب .. 
وق اوغا له ات اة حن خم لكين و اكه 
١١‏ مايو . قام بتصفية ف الوزارة . وبداها بىزير الداخلية قبل أن 
ينتقل الى الباقين . فقدم جميعهم استقالاتهم ٠‏ 
ص واعلن أن هناك مؤامرة عليه .. 
ولا المؤامرة لابد أن تكون سرية ٠٠‏ العملية كانت علنية »> 
فانا قلت‌علنا . واعلنت وف مواجهته اننی ضد اتجاهاته بمنتهی 
الصراحة بالطريق الديمقراطى . وبالتصويت . فهو الذى افتعل 
عملية المؤامرة ليتخلص من الجميع ` 
© هناك تساؤل يخطر على اذهان الكثيرين . من الذيزن 
تابعوا هذه القضية ٠٠‏ التساؤل بسرعة ٠١‏ وسوف ندخل فيما بعد 
فی التفصيلات ٠٠١‏ هو ٠٠١‏ لازا لم تتخلموا انتم من السادات بدلا 
ان تترکوه حتی يتخلص هو منکم ؟ 
- ليست العملية بهذه السهولة ٠٠‏ فهو ليس انور السادات 
وحده ۰۰ واذا اردنا التخلض منه فلاہد ان نتخلص من کل ما یمثله 
انور السادات بمن فيهم أعضاء ف اللجنة المركزية . وأعضاء فى 
الاتحاد الاشتراكى . وف مجلس الامة » وف الوزارة ٠٠‏ ثانيا لايد 
أن ندخل بقوة عسكرية .ای اننا سنقوم بانقلاب عسكرى ف ظرف 
رضنا فيه محتلة » والعدو يتربص بنا ٠‏ فأنا هنا أمام أحد موقفين 
من وجهة نظرى ٠‏ 


— 1۱ 


آما ان اجعل الجيش يص_طدم ببعضه ۰ فهو معه حرس 
جمهورى مسلح ٠٠‏ وموجود لفل وسط العاصمة ٠‏ 
والحرس الجمهورى تحرك ضد الجيش ٠٠‏ 
بهد بو اب قناة السويس : 

تقدير الموقف انه فى مثل هذه الحالات » يمكن ان تعبر 
اسرائيل . وتصسفى كل قواعد الصواريخ التى اقيمت ف 
الضفة الغربية ٠‏ أو حتى تضربها يالطائرات ٠٠‏ ونحن مشغولون ف 
معركة أو صراع داخلی ي 

فی رایی انا کمواحلن يحب بلده » ویحرص علیها + ان نترکه 
يفعل ما يريد لانكون السبب فى صدام يقع فى شوارع القاهرة › 
واسرائيل موجودة على ابواب الاسماعيلية والسويس › 
ۆجون نيدم : 
مستحيل ان نتحمل مثل هذه المسئولية التاريخية ومن هنا 

كنت آمل فق ذلك الوقت أن الناس بوعيها ف النهاية سوف 
تفرض المعركة على انور السادات . وتفرض عليه أن يخوض معركة 
التحرير . وهذا ما حدث » فحتى عام ۱۹۷۳ » كان هناك ضغط شعبى 
اقوی من انور السادات الذى کان يناور مع أمریكا ‏ وکیسنجر ` 

ولكن المعركة ف النهاية فرضت نفسها ٠٠‏ وكانت حرب اكتوبر 
التى اجهضها السادات › واجهض نتائجها كلية بان استسلم لاسرائيل 
عنه القيادات التى شاركت السادات ومكنته بعد حرب 
۲۳ ان يحول البلد ۱۸۰ درجة » و « يخلص » على ثورة ۲۳ يوليو 
بكل مبادئها » من اول الاستقلال السياسى الى الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 

هذه مسئولية الاجيال التى جاءت بعد حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ٠‏ 


واا س 


© مازال اعامنا حول انقلاب مايو كليرا من الاسنفسارات 
٠٠‏ فالقضية كبيرة › والغموض يحيط بها ٠٠‏ والتسماؤلات كنيرة ٠٠‏ 
ويعد هذا الإستعراض السريع لاحداث تلك الخترة ٠٠١‏ لايد ان نطرح 
التساؤلات التى تزيد الامر وض-وحا ٠٠‏ وتضممع النقاط فوق 
الحروف ٠١‏ 
دهنى .. ابدا بان اطرح عك بمض هذه التسصاؤلات التى 
تتردد حتى الان على الس نة المواطنين ٠٠‏ الؤيدون 
٠٠‏ والمعارضون معا ٠٠‏ فالقضية اكبر من أن تمر هكذا سريعا ٠١‏ 
ان مجموعة مايو - التى اطلق عليها اسم مراكز 
القوى - وهو الاسم الذى اطلقه عبد الناصر على مجموعة الملشير 
عامر عقب بسقوطها ومحاكمتها بتهمة النامر حيث كانت ننم 
وتسيطر وتتحكم ! 
كانت مجموعة ماو فى السجن عندما اطلق عليها هذا 
الوصف ٠٠‏ والسادات يحدد بداية خلافه مع مجموعة مايو . بانها 
تدخلت فى انتخابات اللجنة التنفيذية العليا ٠‏ وكان ترتيبه الخامس 
لل الاصوات . بینما کان ترتیب على صبری هو الاول ۰۰ای انه كانت 
هناك خلافات مكتومة منذ ما قبل وفاة الرئيس جمال عيد الناصر ٠‏ 
فكيف وهذه الخلافات موجودة ٠‏ امكن تناسبها هذا 
سریعا ‏ 
واننم تسرعون فى اختيار المسادات ربسا › ثم تملنلون 
انكم سوف تتعاونون معه على اساس القيادة الجماعية ٠‏ 
وكيف يتصور الإنسان ان مثل السادات بمكن ان ضر › 
ويبدا صفحة جديدة ٠‏ 
كان الخلاف الإول اذن - كما قال فى الاحث عن الذات _ 
هو تدخلكم فى انتخابات اللجنة الطيا ' 
بالنسبة لانور السادات › فقد حمدثت مفاجاةفى انتخابات 
اللجنة التنفيذية العليا لانه لم يكن حتى ليحصل على المركز الخاهس ٠‏ 


۱۱١ 


هذا هو رآیی ۰۰ ورایه هو ۰7 ورای جمال عبد التاصر ` 
ال اود الركن كان ف ا i OO SOS a‏ 
العليا مع معظم قيادات اللجنة المركزية » وسالهم عن رايهم فى 
الل ساي الذدن مكونون: اللحتة .العلا وكانج هتاك ارا كنرة 
ان كمل مت الاه ما فلا جلا غل و بل 
د الاك و فة ان لاض الي تج الكاون مها 


@ فى محاضر اللجنة المركزية ٠‏ انها اجلت اجنماعاتها 
اسبوما ‏ وعهدت الى جمال عبد الناصر باختيار اعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا . وان مناقشات استمرت ١١‏ ساعة لإن عبد الناصر 
رفض ان بختار » وقال للاعضاء انه التقى بالكليرين منهم . ولم 
يكونوا متفقين وقال اننا نريد عناصر جديدة لتستطیع ان تجری هن 
قرية لقرية ٠‏ ومن كفر لكر ٠٠٠‏ 
وقد رفض عبد الناصر تكليف اللجنة المركزية له باخنبار 
اعضاء اللجنة العليا واصر على ضرورة اجراء انتخابات . 
وعندما الار الإعضاء قضية ان اللجنة اتخذت قرارها بتكاف 
عبد الناصر وانها سترجع الل هذا التكليف » رد عليهم عبد الفاصر 
ان القضية ليست تكليف او قرار ستعدل عنه اللجذة المركزية ولكنها 
« عملية امانة وضمير » ولابد ان يكون مقتنعا مائة فى المائة وعد 
ان جلس مع بعض الاعضاء ازداد قناعة بان يترك عملية الانتخاب 
حرة ٠٠‏ والا يتحمل بنفسه مسئولية اختيار اللجنة العليا ٠٠‏ وكان 
قد التقى تقريبا فى سبيل التشاور بكل امناء المحافظات للاتحاد 
الاضشتراكى ٠‏ 
- نعم من اجل ذلك كانت أجتماعاته ليستطلع الاراء هن خلال 
قيادات اللجنة المركزية ٠٠‏ وامناء المحافظات وغيرهم ٠‏ 
وکان الرای شبه اجماعى بان انور السادات لايصلع لان يكون 
عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا ٠٠‏ كان ذلك قبل الانتخابات ٠‏ 


۱۱۷ 


کان انور الساد ات حبذل 

جميع اعضاء مجلس الامة ٠‏ الاعضاء فى اللجنة المركزية . 
کانوا ضد انور السادات ٠۰‏ لان تصرفاته معهم ۰٠٠‏ وهو رئيس مجلس 
امه لم تكن سليمة ٠٠‏ فلم يكن يحظى بتأييد من اللجنة المركزية حتى 
لانتخابه فى اللجنة التنفيذية الجليا . ولولا ان الترشيح فى حد ذاته 
كان مفهوما خمنا انه تم بموانقة جمال عبد الناصر لا انتخب 
انور السادات ٠‏ 


الاحوال فى انتخابات اللجنة التنفيذية العليا » ولا نعطى اى راى على 
الاتابات بحت رك حر اها : 


© فى تلك الفترة ٠‏ كان الراى السائد ضحن أعضاء اللجذ 
المركزية ٠‏ هو الاستمرار مع التجديد ٠‏ 

اى ان اللجنة العليا تضم عناهر جديدة الى جانب 'لوجود 
القدبمة ٠‏ 

ولقد النقيت بعدد كببر من امناء الإنحاد الإاشتراكى فى 
المحافظات الذين النقى بهم جمال عبد الناصر فى محاولة منه 
لاستطلاع الراى فيمز بكون عضوا باللجنة العليا > وكلهم قالوا لى 
انهم لم يكتفوا فى تلك الفترة باعلان رفضههم لانتخاب انور 
السسادات ولكنهم ايضا هاجموا كثيرا من تصرفاته اهام الرئيس . 
ونهد عندها رأوا اسعه ضمن قائمة المرشحين بعد ذلك لم يجدوا 
مانعا فى انتخابه على اساس انه واحد من الاعضاء . وعلى أساس 
ان جمال عبد الناصر لابد ان بکون موافقا عليه » او ان لدیه رای 
اأخر . ومعلومات مختلفة عما وضعود اأماده والا لما سمح له 
بالترشي . قلم يكز متصورا أن برشح السادات نفسه دون أن 
بستاذن الرئيس عبد الناصر ٠‏ 

وكان ذلك احد الاسباب التى دفعت البعض لانتخابه ٠‏ 


— ۱۱۸ 


وقال لى اعضاء اللجنة المركزية الذين التقيت بهم انهم لم 
يتلقوا تعطيمات بانتخاب احد › ولكن الشعار الذى كان مطروحا مو 
الإستمرار مع التجديد كما ذكرت ٠‏ 
كنا ملتزمين بتعليمات جمال عبد الناصر بالا نتدخل ولكن 
انور السادات لم يلتزم . وكان خائفا لانه ولا شك سممع . ويعلم 
مرقف الاعضاء منه »وكان خائفا أيضا أن يحصل حسين الشافعى 
على اصوات اكثر منه ٠٠١‏ فذهب لمجموعة اعضاء اللجنة المركزية 
من ابناء المنوفية » وطلب منهم سرا الا ينتخبوا حسين الشافعى ٠‏ 
كانت الانتخابات كلها حرة دون تدخل ٠‏ فيما عدا أصوات 
محافظة المنرفية إلى جيك من ابيد حسيخ الخافعى ١‏ 
وكان هذا هو التدخل الوحيد فى الامتخابات › وقد فهمه جمال 
مي اللاي ٠‏ كان الرس يجين 3 من اي ريع بو 
أنور السادات .» وحسين الشافعى ٠٠‏ وكان الامر قد فهم من سير 
العملية الانخابية ٠٠‏ ونظر الى الرئيس وابتسم ٠٠‏ 
الذى ظلم فى عملية انتخابات اللجنة التنفيذية العليا هو 
حسين الشافعى ٠٠١‏ وليس انور السادات ° 


© ولکن ذلك لا يمنع ان انور السادات قد غضب . أن 
نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية بالنسبة له ٠‏ 
طبما i CS SS E‏ 
لانه لم يحصل على اأعلى الاصوات 
وین ري الو ات عت اعت اي عة وول له 
أن هدد هى الذي تو اة > وانةا ق اللجة الشيقة كل مي شرت 
متساو مع زمیله الاخر بصرف النظر عن عدد الإصوات التى حسل 
عليها .. واننا تخطط للمستقبل » ولا يجوز أن تغضب من نتائج 
الانتخابات ايا كانت .. كنت اقول له : اعمل واظهر نشاالك ٠‏ 
وبعد ذلك يمكن أن تحصل على اعلى الاصوات ف الانتخابات 
المقبلة ٠٠‏ وليست العملية رقم واحد او رقم اثنين ٠٠‏ 


— ۱۱۹ 


وبعد فترة طويلة من غضبه ٠‏ وجد ان احدا لن يسال فيه › وأن 
نتيجة الانتخابات لا يمكن ان تتغير ‏ فعاد ٠“‏ 


التنظيم الطليعى ٠٠١‏ والسادات ٠٠‏ 


© عندما كان انور السادات رنيسا لجلس الإمة كون 
ما سمى بالمجموعات البرلانية . وكان هناك اعتقاد ان هذه 
المجموعات قد انشنت لواجهة الإتحاد الاشتراكى ٠٠‏ وريما كان 
ذلك من الاسباب التى جعلت اعضاء الاتحاد الاشتراكى - وخاصة 
القيادات - بتخذون مواقف معادية لانور السادات ٠‏ 
واذا کان هذا الراى سليما يكون موقتف اعضاء اللجنة 
المركزية من رفضه طبيعيا » سواء فى مقابلتهم للرئيس ٠٠‏ او فى 
رايهم اثناء الإنتخاب ٠٠‏ ولكنه مع ذلك تبقى تساؤلات كثيرة حول 
مجرد انتخابه عضوا فى اللجنة العليا » وترشيحه لنفسه ٠‏ 
لقد كان الغرض من المجموعات البرلمانية التنسيق بين 
الاتحاد الاش-تراكى ومجلس الامة حتى لا يبحدث تناقض ف 
الاتجاهات . والناقشات . ولقد تكونت المجموعات البرلمانية على 
هذا الاساس 0 
وبصراحة فان انور السادات لم تكن له ايه سيطرة على 
الاتحاد الاشتراكى أو حتى على مجلس الاهة ٠‏ 
ولكنه بدا يسيطر على المجموعات البرلمانية لمصالح ذاتية بعد 
ان اصبح رئيسا ۰ 
@ هل كان انور السادات عضوا فى التنظيم الطليعى ٠٠١‏ 
تنظيم طليعة الاشتراكيين الذى كان سريا ٠‏ 
لك لم يکن عضوا ۰ 
© كيف تعلل ذلك 
لم يكن عضو! بتعليمات من جمال عبد الناصر شخصيا 
۰ فلم يکن يعرف عن التنظيم شرء ٠٠١‏ لا انور السادات *١‏ 


کا 


ولا حسين الشافعمى 2 
© بالمناسبة ٠٠‏ ولا حتى عبد الحكيم عاهر ؟ 
او افد التكن قاي < كارا ححا لن ان اف 
یطلعون على ما یجری‌فیه* ` 


© لم يكن انور السادات اذن مسئول مجلس الامة فى 
التنظيم الطليعى ٠‏ 
لا ٠٠‏ لم يكن مستول مجلس الامة ٠٠‏ ولم يكن حتى عضر 
ف التنظيم الطليعى كما قلت * 
الوحدة العريية ٠‏ والمعركة ٠٠‏ 
ص الوحدة الحربية ›» هى احد الإاعيدة الرئيسبة فى الفكر الناصرى 
والحفيقة ان موقفكم ضد قضية الاتحاد الثلاثى بين مصر 
ولببيا وسوريا. قد اثار تساؤلات عند بعذر القوى الوحدوية العمبية٠‏ 
ولقد صور هذا الموقف على اساس انكم ضد الوحدة العريية 
التى حددها الفكر النساصرى بانها طريق طوبل قد تتعدد عليه 
الاشكال والمراحل وصولا الى الهدف !لإخير ٠٠١‏ وان أى وحدة 
جزئية فى العالم العربى هى خحاوة وحدوية منفدمة ٠١‏ تقرب هن 
يوم الوحدة الشاملة . وتمهد لها ٠٠١‏ 
الوحدة ف ذلك الوقت ‏ حتى لو كانت نوايا السادات 
حسنة وليست ملتوية - فانها لم تكن منطقية ٠٠‏ فليس منطقيا ان تتم 
رحدة ف ابريل ۱۹۷١‏ » ونحن على ابواب معركة عسكرية ضارية › 
ليت مع اسرائيل وحدها ٤‏ بل ومع من هم وراء اسرائيل ايضا .. 
مستحيل ف ذلك الوقت أن تشغل مصر نفسها بموضوع مثل الوحدة 
ان التوقيت الزمنى لم يكن ملائما ٠٠‏ 
© ولكن الوحدة فى تلك الفترة . كانت تقوى القوات 
المسلحة . وتحدث اضافة الى قوة الجيش الممرى ٠‏ 


ت 


ليس هذا صحجيحا ٠٠١‏ لانه بدون الوحدة كانت هناك اتفاقية 
دفاء مشترك مع سوريا » ومع ليبيا » ومع السودان » فلم نكن 
محتأجين للوحدة لتدعيم المعركة العس-كرية » بل بالعكس كانت 
الوحدة ستؤجل ٠0‏ وتؤجل وتؤجل › وتميع المعركة العسكرية التى 
کنا على وشك ان نخوضها › فليس منطقیا بدا › حتی مع کل حسن 
النوايا تجاه موضوع قضية الوحدة ٠‏ وهدف الوحدة › أن نقيمها ف 
ذلك الوقت ٠٠١‏ وكان المنطق يقول أن تتم الوحدة بعد المعركة ٠‏ 

© الم يبدا جمال عبد الناصر مباحثات حول الوحدة ٠‏ 

NS Ra Ja O e e 

إلى ما بعد المعركة» لفن الشخاب التي ذكرخها ٠١‏ 


بدلا عن الصدام العسكرى ٠٠‏ 


© فى العرض الذى قدمته لخضلافكم دع السسادات ` 
قلت انكد لم تواجهوا انور السادات حتى لا تككون هناك 
محركة عسكرية فى الداخل أو نزاعا عسكريا يشغلكن الهف 
!لاك:ر وعو تحرير الاإرض المحتلة ٠٠‏ ولكن اتور السادات واجهكہ 
“٠‏ وقام بما قام به . افلم يکن بوسعکم ان تقوموا اننم بما فعله هو 
اقالة رئيس الجمهورية غير اقالة نائب رئيس جمهمورية 
أو وزير ٠٠١‏ انا لست قائد أعلى للقوات المسلحة » أسهل أن تتخلص 
من مجعسوعه على أن تتخلص من رئيس جمهورية » ومعه حرس 
جمهورى ليست لتنا سلطة عليه » وهو الذى يعطى الاوامر للحرس 
الجمهورى ٠‏ 
© ما حدث يوم ۱۳ مايو » هو ان مجمğgوعة‏ اذنعت 
استقالاتها ٠٠١‏ حتى ان بعض اغراد من بين هذه المجموعة »› لم 
بقدموا استقالات مكتوبة أبدا ٠‏ 
كل ما وقع ان اذيعت فى نشرة الساعة الحادية عشر مساء 
هى الراديو اأسماءهم على انهم استقالوا ٠٠١‏ اقلم يكن دن الممكن ان 


— |۲ 


يحدث العكس ٠٠‏ اى تذاع استفالة رئيس الجمهورية ٠٠‏ اسنقالة 
انور السادات نفسه ٠٠‏ 
هذا كلام سهل ان يقال الان ٠٠١‏ ولكن عندما تذاع استقالته 
فان لديه تليفون أحمر بينه وبين قائد الحرس الجمهورى ٠‏ 
ص كان الحرس الجمهورية تابعا لمكم . حتى هذد اللحظة ؛ 
_ لا ٠٠‏ ليس هذا صحيحا ٠٠١‏ لم يكن الحرس الجمهورى 
تابعا لنا ٠٠١‏ كان تأبعا لانور السادات ` 
© فى حديث لقاند الحرسس الحمهورى (١‏ اللواء » الليلى ناصف نشره 
بمناسبة مرور عام على اهداث مابو وأنتم فى السجن › قال ان 
السادات كان دانم الاتصال به عقب اجقماع اللجنة المركزية . 
وفی کتابه عن مایو قال عوسی صبری ان السادات کان قد 
اعد خطة عسكرية بالاشتراك هع الحرس الجمهورى قبلها بشهرين 
اى انه قبل الخلافات كان بستعد للقبض على هذد المجموعة ٠‏ 
وقال لى محمد عبد السلام الزيات ان السسادات عفد احتماا1ا 
حضره مع قائد الحرس الجمهورى فى شهر مارس ووضع خطة 
تحرك الحرس الجمهوری ٠۰‏ اى انه كان قد رتب للام قبل نشوب 
الخلاغات ٠٠‏ وكاانت دذد الخلافات هى الى اعطته الحجة فقط ٠‏ 
وهذا يعنى ان السادات كان يتآمر منذ لترة بعيدة للانفراد 
بالسلطة ولكن السؤال الذى يطرح هنتا بعيدا عن الإحداث ٠١‏ 
وتسس لها .. هو حول ماوقع یوم ۱)۲ مانو صباحا . 
بعد كل هذه الإحداث › والاستقالات ٠١‏ اين كانت الجماهير 
المرتبطة بفكر الثورة › وبالتنظيم السياسى . وكان القيادات يعلمون 
بما حدث من خلال ما تم فى اللجنة المركزية ٠٠‏ لم بتحرك اى احد ٠٠‏ 
الذين تحركوافيما بعد لايد السمادات هم بعض العمال 
'لذين اخرجتبم ادارات المصافع بتعليمات بعد آن قبض على مجموعة 
مادو ٠“‏ ويعض عمال القاولات الذين اخرجهم عثمان أحمد عثمان 
من شرکته كما قال هو مراحة ٠٠١‏ اى مظادحرات مصذوعة بالامر ٠٠١‏ 


۳ 


ويبقى السؤال : اين كانت جماهير الاتحاد الاشتراكى ؟ 
ببساطه هو اعتمد على الشرعية 
© هل يمكن ان نقول انه كان هناك خلل لل التنظيم ٠٠‏ ؟ 
لم يكن هناك خلل فى التنظيم ء ولكن السادات استغل 
الشرعية » وهو على راس اللجنة التنفيذية العليا »> وقد صور الامر 
على انه خلاف على السلطة . وعلى المقاعد › وليست خلافا على 
الجمهورى . 
© ل اعتقادى أن شمة امران قد عاونا السادات لى الا يحدث 
رد فعل شعبی عنیف عمضاں لا قام به ۰ 


الاول : ان الخلاف ظل محصورا لى القمة » وان جماهير 
الاتحاد الاشتراكى فى القاعدة لم تكن لديها المصورة الكاملة 
لتوجهات السادات » وهو الامر الذى حجب عنهم ٠١‏ وظل الخلاف 
فى القمة محصورا بين القادة فقط › حتى ما ظهر لقيادات اللجنة 
المركزية لم تكن الصورة الكاملة ٠٠‏ هذا هو الام الأول ٠١‏ اما 
الامر الثانى فهو ان توضت الاستقالات الصماء القى لم تكن مسببة 
عندما اذيعت كان توقيتا خاطنا فقد انيعت بعد ان نام الب الناس 
٠٠‏ وكان ذلك مساء الخميس ٠٠‏ واليوم التالى هو يوم عطلة ٠‏ 
فاذا انتقلنا الى جانب آخر من القضية لكى نكشف بعض غموضها 
٠٠‏ اقول ان من بين التسجيلات التليفونية تسجيلا لحوار بينك وبين 
محمد فائق قت ليه عن المسادات « ان الخواجة طلع وطنى اكثر 
هنه » ٠٠١‏ فما القصود بذاك 
- كان ذلك ف فبراير » وكان السفير جونار يأرنج قد قدم 
اقتراحات تطالب بالانسحاب من الاراضى التى احتلت سنة ۱۹١۷‏ . 
وجاء انور السادات واعلن مبادرته التى تطالب بان ت 
اسرائيل خمسة كيلو مترات » فقلت أن الخواجه يارنج وطنى اکثر 
عن انور السادات » فهو يطالب بالانس__حاب الكامل ٠‏ 


— ۱۲) 


وانور السادات يطالب بانسحاب ١‏ كيلو مترات ٠‏ 
© يماذا تعلل عملية القسجيلات ٠٠١‏ لق كانت معكم كل 
السلطة » ومع ذلك كانت تلمفوناتكم موضوعة تحت الراقبة . 
وكانت محادثاتكم التليفونية تسجل ٠‏ 
عملية التسجيلات لم تكن لكى تستخدم ٠٠‏ ففى ظل اوامر . 
وأعمال واتصالات تتم بالتليفون » ليس هناك وقت للورق › 
التسجيلات تقوم بهذا العمل » وتفرغ التسجيلات على ساس انها 
لست ضد احل ٠٠١‏ 
ومع ذلك فقد استطاع تحوير مفهوم › ومهمة التسجيلات > 
وحور حتى التسجيلات ذاتها قائلاانهم بقولون « فوزى جاهز › 
وكانت تعنى انه « جاهز للمعركة » ياتى هو ليقول انه كان 
» جاهز للانقلاب »> ٠‏ 
وطبعا نحن ف السجن » ولا احد يرد على هذا الكلام ٠٠‏ ثم 
یحاکمنی لاننی قلت ف أحد التسجيلات ان فوزى جاهز ٠٠‏ هو الذى 
یفسر ۰۰ ولست انا ۰۰ لم یسالنی ماذا تقصد » کثت قلت له نت 
تعلم أن محمد فوزى جاهز للمعركة مع اسرائيل ٠٠‏ 
وما أخذه أيضا ف التسجيلات ان بعض الاخوان يقولون لى 
انه لا داعى لان « اأفرقع › العملية فى اللجنة المركزية دا فوزى جاهز 
أى جاهز للمعركة ولا داعى لتفجير العملية » ونحن على ابواب 
الحرب ٠٠‏ لم يكن ف التسجيلات أى شىء مشين » بالعكس هو أخفى 
التسجيلات ٠‏ 
© ما اتحدث عنه هو منطق التسجيل ٠٠‏ اليس خطا هذا 
المنطق ٠٠‏ 
لا ٠٠‏ ليس خطا ٠٠‏ أنه يحدث ف جميع انحاء العالم ٠‏ 
© ان تسجل احاديث ومكالمات نائب رئيس الجمهورية ٠‏ 
لا يسجل عليه ٠١‏ انا اتحدث ف التليفون مع محمد فايق 
او شعراوی »1و سامى ٠٠‏ يسجل الكلام الذى اتفقنا عليه ثم يفرغ › 


— 1٥0 


ويوضع من ضمن الوثائق بدلا من ان ارسل له رسالة . او نجاس 
على منضدة ونحرر محضرا » اتحدث معه بالتليفون للسرعة ٠‏ 
© هل كنت تعلم ان هناك تسجيلات ؟ 
نعم كنت اعلم 
© احرق انور السسادات تسجیلات ۰۰ ما هى هذه 
التسجيلات التى احرقها 
لا اعرف ماذا حرق ٠٠١‏ لانه احضر شرائط وحرقها » انما 
بالتاكيد حرق جزءا كبيرا من التسجيلات التى تؤخذ عليه من خلال 
هذه المناقشات ` 


© هل نعتبر ان ما حیث فی مایو ۱۹۷۱ هو انقسام فی 
السلحطلة 
E‏ انه انقلاب على ثورة ۲٣‏ يوليو 
© هصراع على السلطة ٠١‏ 
_ لا ٠٠١‏ ليس صراعا على السلطة ٠٠١‏ واذا "ردت ان تحدده 
بذلك فيمكن ان يكون خلافا بين تيارين : هل تستمر الثورة أم 


© هل تتصور انه كان هناك مخطط ما لجهة اجنبية كما 
حدث فی مایو ۱۹۷۱ 
- صعب ان اقول ذلك › انما لا شك ان ما حدث ف مايو کان 
الموجودة ق القيادة ‘ وان نور السادات 'عتمد على هن! التأنيد من 
الخارج Sea‏ اعرف باتفاق ام ډدون اتفاق « بدلیل الدعاية U‏ حدث 
أو بغير اتفاق ٠‏ 


۱۲١٣ 


© الا تعتقد آنه قد تم الاتفاق بینه وبين روجرز على هذه 
القضية أم بمعنى آخر على التخلص من المجموعة المعادية للولايات 
المتحدة الاعريكية والتى تطالب بالحرب ؟ 
يصعب أن أحدد ذلك »› ولکنى أقول انه سواء احدث ام لم 
يحدث فهو قد تصرف وهو يعلم انه سينال تاييدا من الولايات 
المتحدة ٠‏ 
2 مانو عدف اسرائیل ۶ 
© ما هو لل تعليلك سر اختيار يوم ٠١‏ مايو لهذا الانقلاب ل 
حين انه م تقم اية احداث يوم ٠١‏ مايو ؟ 
لا اعرف ٠‏ 
© الا یمکن ان يکون ذله مؤشرا ان يوم ۱١‏ مايو هو عید 
قیام اسرائيل ٠‏ 
لا اظن يمكن أن يؤقت العملية بهذا التحديد ٠٠‏ يمكن اجل 
الموضوع يوم أو يومين لتتواءم مع قيام اسرائيل ٠٠‏ 
© فى تتيعنا لا فعله السادات ٠‏ وايضا ما تفعطه اسرائيل 
راينا ان هناك اهتماها باختيار ايام معينة للقيام ببعض الإعمال ٠‏ 
السادات احتفل مع المخنى فرانك سيناترا تحت سفح الهرم يوم 
٨۸‏ سبتمبر ذكرى وفاة جمال عبد الناصر ٠‏ والقتح قناة السويس 
يوم ١‏ يونيو » واعلن الحزب الوطنى يوم ۲١‏ يوليو وبالنسبة 
لاسرائيل فان زيارة اول وفد اسرائیلیى صر کانت يوم ۱١‏ يناير 
« عيد ميلاد جمال عبد الناصر » وكان موشى ديان يطوف 
بخان الخليلى يوم ١‏ يونيو وزار شارون الاسكندرية فى ذكرى 
بوم الثغرة ٠‏ 
ولا اعتقد ان كل هذه التواريخ من قبيل المصادفات 
فلماذا نعتير ان اختيار بوم ٠١‏ مايو مصادفة وخاصة وانه لم 
تقع به اية احداث › فالامتقالات قدمت يوم ۱٠۳‏ مهايو » وش_كلت 


~۱۷ 


الوزارة ٠‏ واسقطت عضوية اعغضاء مجلس الإمة يوم ٠١‏ مايو ٠٠‏ 

كما ان اعتقال كل مجموعة مایو كانت بوم ۱۳ مایو ۰۰ فىن این 

جاء ان تاريخ ٠١‏ مايو › ولاذا الاصرار عليه خاصة بعد ان راينا 

الاهنمام من جانب السادات ومن جانب اسرانيل بتوقيتات معينة ٠‏ 

يجوز انه جل يومين ٠٠‏ لارضاء اسرائيل بهذا ٠٠١‏ انه 
تخلص من اعداء اسرائیل یوم ٠١‏ مایو ۰ 


© كان انور السادات ينجه الى الغاء الاحتفال بيوم ۲۳٣‏ 
يوليو وجعل يوم ٠١‏ مايو هيدا قوميا رسميا ' ويذئك يکون نفس 
يوم العيد القومى فى ممر › واسرائيل ` 


لم یستطع ۰۰ کان یرید ۰۰ ولکنه لم یقدر لانه جماهیریا 
غير مقبول » وکان ل کل ازمة یعود فورا الى ۲۲ يوليو ويستند 
مجلس ثورة يوليو . وكصديق حميم لجمال عبد الناصر . 
الاستقالة ٠٠‏ والهروب ٠۰‏ 


ص قلقت فى ٠١‏ انك حندما ذهبت الى السادات فى القناطر 
٠‏ بعد ان ثبت لديك عدم جديته فى الحرب ٠٠١‏ عقب اعلان 
عبادرته ٠‏ وعرضت ان تسنقل ° 


والاستقالة ٠٠١‏ هو نفس ما حدث من مجموعة الوزراء › 
واعضاء اللجنة الطيا الذين استقالوا ٠‏ 
الا ترى ان الاستقالة تملل نوعا من الهروب فى تلك الفترة ٠‏ 
ف مثل هذا الظرف » لعلانية الامر » استقيل حتى يحدث 
تساؤّل لاذا استقبل ٠٠١‏ وتكون الاستقالة مسبية » أى أن بها اتهام 
له 0 


I 


© الوقف هنا ٠٠١‏ انه نفرط وانت تقاومه ٠١‏ انما عتدها 
تستقبل ٠٠‏ فتترك له المجال واسعا ليرتع فيه 
ما هو الحل الآخر ٠٠‏ أن اقوم بانقلاب ٠١‏ انت تخيرنى أن 
قوم بعمل انقلاب اواستقيل ٠٠١‏ فانا استقلت ٠٠‏ لانه لا يجوز 
التفكير لى انقلاب ٠‏ ولديك ارض محتلة » وعدو متريض ٠‏ 
© استةلة المجموعة ٠١‏ الا يعتبر خطا ٠٠١‏ وهرويا ٠‏ 
اهز لطا تقديري :2 خا ف التقد رات 2 رقن شعت يون 
استشارتی ۰ 
ص لو انهم اسنشاروك فماذا يكون رايك ؟ 
لم اكن اوافق على الاستقالة الجماعية ٠‏ 
© ماذا كان البديل ؛ 
هناك بدائل ومنها ان يطرح الامر للمناقشة العامة » حتى 
لا يتمكن من أن يعتم على الناس ويدهى انها مۋامرة . ويبرر ان 
يضع الناس فى السجن ٠‏ اشراك الجماهير ٠٠‏ او القيادات فالعملية 
كانت سوف ترغمه على الرضوخ لراى الجماهير . او القيادات . 
وهناك قيادات واعية جدا ٠‏ 
دور الاتحاد الاشتراكى. . 
ص الننظيم الطليعى ٠‏ وهو ننظيم ملتزم والمغروض انه يتربى 
تربية عقائدية ٠٠‏ بماذا قعلل انقصام اعضائه ٠٠‏ فرق مع انور 
السادات ‏ وفريق ضدد منذ بداية الاحداث ؟ 
ليس كل اعضاء التنظيم الطليمى كانوا على مستوى 
الصلابة ف المبادىء . وهناك كثيرون ليسوا فى المستوى دخلوا 
اأتظ الطلي وتكن ته ن موه اة فان التاض اة 
لا تكون ظاهرة . بل بالعكس هؤلاء كانوا آكثر الناس حماسا للتنظيم 
الطليعى ٠٠‏ وقد تبين جزء من هؤلاء على حقدقته عندما تغيرت 
الامور ` 


— ۱۳۹ 


الانقلاب والجماهي ء۰٠‏ 


© اذا كان تقييمفا لاحداث مايو ٠١‏ انها انقلاب على ثورة 
يوليو ٠٠‏ ولم يجد هذا الانقلاب المقاومة اللازمة ٠٠٠١‏ 

فهل هذا يعنى ان لورة يوليو لم تكن راسخة عند الناس 

او ان التنظيم السياسى نفسه كان ها ٠‏ 
عندما تحدث عملية مثل هذه › وفيها تضليل »> فان الامر 
يستغرق وقتا حتى يهس الناس بالموضوع ٠٠‏ لذلك انا قلت ان انور 
السادات لم يستطمع ان يستمر فى هروبه من المعركة اكثر من عامين › 
وبعد ذلك رغم على خوض المعركة وأضطر أن يحارب عام ۱۹۷۲ 
رغم انفه بض-غط الجماهير ٠٠‏ ولو أنه ترك على هواه لم يكن قد 
حارب سنة ۱۹۷۳ › الذى ارغمه ضغط النااس ک الداخل ٠٠١‏ لانه 

او لم یکن قد حارب لكان قد سقط جماهيريا ` 


© بصراحة ٠٠١‏ الا ترجع المسساولية الى خلل ما قى 
الاتحاد الاشتراكى وهو القنظيم السياسى الواحد الذى يضم 
الجماهير » ويعبنها من اجل الحفّاظ على شورة يوليو » ولطوير 
منجزانها ٠‏ ومكاسبها لصائح قوى الشعب العاملة ٠٠‏ 
والا يدل ذلك على ان التنظيم نه كان هشا ٠١‏ ولم يكن 
قويا 00 ول فهالا 0 
لا .. القضية هى فى طبيعة الشعب المصرى الذى ينظر 
بجلال الى الشرعية ٠‏ وانه ليس سهلا ان تقول لاى مواطن حتى لو 
کان منظما ۰۰ ان یثور على رئیسه لان هناله شك ف نوایاه › ولکن 
عندما تتضح سوء النوايا يثور »› ويغور › وهذا وضع طبيعى فى مصر 
۰۰ ولا آری انه وضع غیر طبیعی ۰۰ 
© كنت ابنى الاتحاد الاشتراكى كتنظيم لحماية اللورة › 
وحماية المبادىء الاشتراكية ٠‏ فما حدث انقضاض على اللورة 
وعلى البادىء الاشتراكية لم بتحرك ٠‏ 


تر کک 


لم يهجم لى الثورة شخص من خارح الثورة » الذى هجم 
على الثورة واحد منها ٠٠‏ بل من اعضاء مجلس الثورة ٠‏ 
© بمعاونة اعضاء فى التنظيم السياسى الفروض فيه أن 
يحمى الثورة ' 
بمماونة بعض الاعضاءء مقط › وهم الذين انقلب عليهم 
الاتحاد الاشتراكى بعد ذلك وارغمهم على الحرب .. انا لا استطيع 
ان الوم الاتحادالاشتراكى ٠‏ ٠ولكننى‏ الوم التنظيمات‌السياسيةالق 
تامت بعد ۱۹۷۲۳ لانها مكنت انور السادات من أن يجهض نتائج حرب 
أاكتوبر > ويجهض نتائج الثورة كلها بالانفتاح وغيره ٠‏ 
ولکن قبل ۱۹۷۳ هل استطاع نور السادات ان يعلن عسن 
الانغتاح وينقذه ... انه لم يستطع ٠.٠‏ 
التنظيمات التى کانت موجودة حتی مح تفییر قیاداتها - 
كانت تمنعه من ذلك ٠٠‏ وهذا فى رايى عمل كبير أن يقف الاتحاد 
الاشتراكى وعمره سنتين امام رئيس الدولة بكل أجهزتة دعاكيا 
وسیاس ا و« عسکریا .. تتف ف هواجهته ۰ وترغمه عای تفیر خط 
تفکیره ۰ اما بعد ذلك فقد انتهز فرصة حرب 1۹۷۳ . وسلم 
البلا لامريكا واسرائيل وهذا موضوع آخر ٠‏ 
انقلاب على الثورة ٠٠١‏ 
© اذا اردنا ان نقیم ما حدث فی مایو ۱۹۷۱ فماذا نقول : 
انقلاب على ثورة ۲۲ بوليو ٠٠١‏ من داخل اعضاء مجلس 
الثورة بمعاونة الرجعية المصرية ¢ والاميريالية العالمية 
© فى النهاية ٠٠١‏ وفى مجال النقد الذاتى › الا توجه نقدا 
الى مجموعة مهايو ٠٠‏ 
ممكن ان نوجه اليهم نقدا » نقول انهم كان لاد ان 
بتخلص وا من انور السادات او لا بنتخبونه ٠٠١‏ منذ البداية ٠٠١‏ ولكن 


E 


الموجود فى صدور الناضن يصعب ممرفته ٠٠‏ فانا لم كن اعرف ٠‏ 
او اتحبون ال نون السادات خائ لله بطم ق كري ٠‏ حم 
يطمع أن يكون زعيما فى يوم من الايام ٠٠‏ نعم ٠٠‏ انما ان يخضون 
وطنه ٠٠‏ ويخونقضية وطنه . فهذا 1مر لم اكن اتصوره ابدا ٠‏ 
© بدراستنا لتسخصدة أفور المادات منذ الاداية ... وتاريخه 
.. واننم تعرفونه جيدا » فقد كان طوال حيانه منآمرا › يفمل الشىء 
ونقيضه - كان مع الامان ٠١‏ وكان فى ننظيم الملك ٠‏ وفى تنظيم 
الضباط الاحرار المعادى للمقت ٠١‏ على امتداد هسيرة حياته » 
ذهو متامر ۰۰ حتی عندما نقرا ما کتبه هو من مذکرات فانه بعترف 
بذلك بشکل او بآخر ۰۰ 
لم أكن احاسب انور السادات على ما فعله فى شبابه » لانه 
مهما كانت الصورة مهزوزة بالنسية له الا انه كان يمكن تفسيرها 
انه يريد أن يفعل أى شىء لبلده ٠٠‏ أخطا لف التقدير وهو لى سن 
الشباب مثلا .. أو دخل الحرس الحديدى خطأ ليمطى ممعلومات .. 
كل هذه أمور لا يؤاخذ عليها ٠‏ انما اقيمه ل تصرفاته ٠‏ 
بعد ذلك ٠٠‏ بعد الثورة لم يكن انور السادات يظهر أى نوع من 
التراخى ف المعركة الوطنية ٠٠‏ ولا المعركة الاشتراكية بل بالعكس 
کان وكا على :طول الخط ٠‏ ف يتقح بد حلك :اه ق اسرترة 
.نفسه كان يضمر شيا الى أن تحين الفرصة . ذلك لا يمكن 
لأحد معرفته ابدا ٠٠‏ وأيضا لم يكن يتصوره أحد آبدا ٠‏ 
كنت اتصور أن يخون الصداقة ٠٠‏ او النضال المشترك ٠‏ 
أو زملاءه 4 الى هذا الحد ۰ يمکن تحسوره ٤‏ اي ن يځونن بل ده 
فلم نكن نتصور ذلك بدا وف النهاية فانه هو ايضا دفم الثمن > صحيح 
أن البلد تدفع الثمن وتدفعه الاجيال الحالية › ولكنه درس 
»ن دروس تاريخ الشعب المصرى .. وهكذا التارية .. 


— ٣۲ 


وذ اق 


الوذيقة التالية هى يداية اقوال اليد على صبرى أمام ذبابة 
أمن الدولة العليا ٠‏ ويشرح فبها قصه اذقلاب مايو ١۱١۹۷١‏ مذنن 
بدایتها ۰۰ 


فنح المحضر يوم الإربعاء ٠١۹۷١ - 1 ٠١‏ الساعة ١١رد‏ ص بيمبنى 
مجاس قيادة الذورة نحن صلاح نصار - رنيس النيابة ٠٠‏ ومصطفى العسال - 
سكرتير التحقبق ٠‏ 

لاثبات انه بناء على تحديدنا اليوم لسؤال على صبرى وقد حضر فدعوناد 
وسالناد بالاتى فقال : 

اسمى على بليغ صبرى سن ١ء‏ نانب رئيس الجمهورية السابق مولود 
بالقاهرة ومقيم بشارع نهرو بمصر الجديدة ٠‏ 

س : ما قولك : فيما منسوب اليك ؟ 

ج : بعد وفاة الرئيس فى سبتمبر سنة ٠۹۷١‏ وطبعا دى كانت صدمة خلت 
الواحد يفكر كثيرا وكنت وقتها عضو اللجنة التنفيذية ومساعد رئيس الجمهورية 
لشنون الدفاع الجوى والقوات الجوية وكان ارتباطى بالزعيم الراحل علاقة 
مبادىء فضلا عن الاعلاقة الشخصية واردحلت يبسيادته من دوه ۲١‏ بوليو نة 
۲ ارتباط مباشر وکنت من الضباط الإحرار قل کدد ولم یکن لی اتصال دءبادته 
ولم التق به الا ليلة ٠۳‏ بوليو ومن «ومها بدات العمل معه واستمريت فى مواقع 
مختلفة من العمل السياسى ابان قبادة سيادته للثورة حتى وفاته وبعد الوقاة فكرت 
نظرا لهذا الارتباط الشخصى ان كنت استطيع الاستمرار فى العمل اولا وهل 
اترکه أو استمر وکان السبب فی تفکری فى تركه ان كان صعب على الواحد » 


— ۱٣٢۳ 


يشتغل ٠١‏ سنة مع قائد معين ويفقده فجاة لم يشتغل مع اخر » والحقيقة لم افكر 
فى تولى القيادة لعدة اصباب هى ان الرئيس جمال كان اختار السسيد / انور 
السادات نانب لرئيس الجمهورية ٠‏ وانا ملنزم بخط جمال عبد الناصر بعد وفاته 
أكثر من حال حياته . والسيب الاخر ان فى هذه الظروف الصعبة اللى بتجتازها 
البلد الوحدة فى القبادة اهم حاجة فى هذه الفترة وان اى ان#سام يمكن يودى 
بالبلد الى كارثة ومكانش فيه معلامح انقسام وقتها انما كان المفروض وقتها 
اننا نتماسك كمجموعة فى القبادة » ولا بكرت فى ترك العمل السياسى وقعدت أنكر 
اربع ايام وانتهيت الى انى ساكون متخلى عن الواجب بعد وفاة الرئيس . ولم 
دشاركنى احد فى هذا التفكير الشخذصى* 

وفى ذد الاإبام القالرلة التى تأت وف--اة 
الرئيس تقابلت مع السيد / انور السادات بصفته رئيس الجمهورية بالذيابة وقلت 
له انا فى الخدمة واذا اردتنى ساكون بجوارك واذا لم تردنى فانت حر 
وكان كل اللى بيننا صداقة وعلاقة قوية وانا قصدت من هذا أن اترك له الفار 
کقاند جدید فی اختیار معاونیه ۰ 

ڈم حدث بود ذنك بض حة ايام ولا انكر التاريخ 
كنا راكبين العربة سوا فالسسبيد / انور السادات قال ان السدد / حيسن الشافعى 
طلب هنی ان یکون رئيس وزارة ویبقی شانى رجل فى الدولة وضرب مثل بآن 
کوسیجین ثانی رجل فی روسيا هو رئيس الوزارة ء وكان الريس بيقول ان 
اس -ائل يجب ان تتم بيننا بالتكاتف ودون ذظر لمناصب معينة . فأنا قلت له ان 
الرجولة تقتضى ان الواحد مابيطلبش اى مطلب شخصى . وكان فى دذا الوت من 
المقترر من كل مجموعة الثورة الحاكمة أن يتولى السيد / انور السادات رئانسة 
الجحهورية خلفا للزعيم الراحل - وانا اكملت حديثى هع السيد / انور وتات له 
انا عن نفسى لا اطلب اى منصب ولك حرية الاختبار تضعنى فى اى منصب ونك 
حرية الاختيار تضعنى فى اى منصب تراه - فقال انا حاعمل الفين نواب رتاس 
هإدهإراة المد / ددن الأاقعى ونا ٠‏ 

شم تشللت الدولة واخ-ذت وض هيا 
الدستورى باجتماع اللجنة التنفيذية العليا وموافقتها بالاجماع على ترشبح 


ES 


السيد / انور السادات رئيسا للجمهورية ولم تكن هناك مناورات خلفية فيما :علم 
بل بالعكس كان فيه اتغاق كامل » والمناقشة الوحيدة اللى حصالت فى اللجنة 
التنفيذية كانت بخصوص استقالة الدكتور محمود فوزى من اللجنة لكبر سنه كما قال 
وقد رفضناها جميعا واقنعناه بالاستمرار فى العمل واستكملت الخطوات 
الادستورية للدولة ° 

وبعد تشكيل الوزارة مدر قرار بتعزينى انا والاسسيد / حسين 
الشافعى نائبين لرئيس الجمهورية ثم قرار مجدد لاكون مساعد رئيس الجمهورية 
للدناع الجوى والقوات الجوية وسارت الامور الى ان عقدت اللجنة التنفيذية 
العاءا اجتماعا لها بود اربعين الرئيس جمال كان يوم يعنى فى اوائل شهر 
ذوفمبر سنة ٠١۹۷١‏ واثير فى هذا الاجتماع عدة موضوعات ٠‏ 

الاول كان طريقة سير العمل واوضح فيه 
الرئدس انور السادات ان اللجنة التذةي-_ذية العليا سننظه 
فى جمرع الامور التى تهم الدولة وان كل شىء سبيحث أمامها ٠‏ 

وثانيا موضوع اجنة التراث وقال ساادته انه سيشكل 
اجنة برناسته وستطرح جميع الموضوعات الخاصة بلجنة التراث ستطرح على 
الاجنة التنغبذية يعنى لجذة الثراث لن تنفرد بالعمل “٠‏ 

آما الموضوع الثااث فكان عن مقال نشرة محمد حسنين هيكل ف الجمدة 
السابقة على هذا الاجتماع راى فيه بعض اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ان به 
مساس بالسيد الزعيم الراحل وكان اللى محلل المقال الدكتور لبيب شقبر » 
واستدعى هيكل لناقشته فى ذلك امام اللجنة » وكان رده انه لم يكن يقمند المسانس 
بالسيد الرئيس وانه اخلص واحد لسيادته وان سيادته كلفه ان يكتب التاريخ 
واستشهد بانه قال هذا الكلام امام السيد / انور السادات والسيد / حسين 
الشافعى وانا - فانا نفيت هذا وكذا السيد / حسين الشافعى والسيد انور 
السادات قال الكامة دى قيلت واحنا فى «وسكو ٠‏ 

وکان ردی على هذا ان ذات جمال لا دس -تطع أن يكتبه 
شخص واحد وهم احترامى لكل المعلاوهاات التى يحماه 
هيكل فكل واحد من المجتمعين عندد معلومات کثیرة وانا عن نفسی اقول اننی لا ادعی 


۱٣۵‏ س 


بالعلم بكل شىء وانما اعرف من المعلومات . ها لا يعرفه الاخرون . فاكد السيد 
انور بان كل ما تنظره لجنة التراث ستنظره اللجنة التنفيذية وانصرف هيكل . 
ثم اجتمعت اللجنة المركزية واثير هذا الموضوع من احد الإعضاء ولا اذكرد ورد 
السيد / انور السادات بان هذا الموضوع منار اهام اللجنة التنفيذية العليا وقفل 
باب المناقشة - وده كان آخر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية العليا ولم تعقد الا هى 
ابريل لبحث موضوع الاتحاد الثلاثى العربى - ورغم ان السيد / انور السادات 
قال ان اللجنة ستجتمع كل اسبوعبن - كما قال ان اجتماع اللجنة المركزية الذى 
تلا هذا الإجتماع ان اللجنة ستجتمع مرةَ كل شهر وصحيح اجتمعت اللجنة 
التنفيذيةالعليا بعد كده لكنه اجتماع مشترك مع مجلس الدفاع فى مارس عشان 
الغاء وقف اطلاق النار ٠‏ وكان جدول الاإعمال قاصر على هذا الموضوع فقط ٠‏ 
وفى أوائل ديسمبر تشكل مجلس الدفاع واصبحت عضوا فبه ٠‏ وكان مقررا 
أن اذهب للاتحاد السوفيتى فى خلال ديسمبر على راس وفد لبحث «وضوعات 
عسكرية وسياسية واقتصادية وسبق هذد الزيارة زيارة قام بها احد اعضاء 
اللجنة المركزية للاتحاد السوفيتى وهو سكرتير لجنة العلاقات الخارجية واسمه 
بوناماریوف . وکان الواضسح انه جای دسنكشف قإل زیارتی وعمل له برنامج 
بواسطة امانة الاتحاد الاشتراكى وراى السيد / انور السادات اكريما له انه 
يعمل له عشاء خاص بمنزله وحضر هذا العشاء انا وضااء داود كمرافق 
لبوناماریوف وسامی شرف وشعراوی جمعه والفريق فوزى عن الجانب المصرى . 
والجانب السوفيتى كان بوناماربوف وااسفير السوفيتى او القائم باعماله ٠‏ 
وكان الحديث شاملا عن الإمور السياسية فى البلد والاوضاع فيها وفوجئت 
بالسرد أذور بيقول لبوناماريوف أحب ابلغك ءشال تكونوا على علم انه فى دوم ١١‏ 
يناير فى احتفالات السد سنعان عن قيام دولة الاتحاد يننا وسوريا وليبيا والسودان 
وباقول فوجئت لانه مكنتش اعرف شىء وان واحد اجذبى يعرف بالتاريخ والقرار 
قبل احاطتى انا به بصفتى عضو اللجنة التنفيذية العلبا ونائب رئيس الجمهورية - 
ولكنى لم اعلق بشىء فى هذا اليوم وبعدها بايام معدودة - وكنت على وشك السفر 
للاتحاد السوفيتى قابلت السيد / انور فى منزله فى الجيزة لاخذ التعليمات بالذسبة 
للرحلة وفتحت موضوع الاتحاد وتناقشنا فى هذا الموضوع مدة طويلة جدا اخذت 
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التهار وحللت له وجهة نظرى باقنسبة لهذا الاتحاد فاقتذع برابى وكنا وحدنا احنا 
الاثنين - وقال انه صرف النظر هن هذا الموضوم بل كلفنى ان ابلغ الناء رحلتى 
لروسيا اعضاء المكنب السياسى هناك يانه صرف النظر عن هذا الموضوع وفعلا 
بلفتهم بذلك ومحصلش حاجة فى هذا الموضوع الى ان وحدت نفضسى راكب طيارة 
ورایح بنی غازى لاعلان قيام دولة الإتحاد ` 

وهناك ابديت رايى صراحة للسيد الرئيس وظت ثلاث هرات أنا غير 
موافق على هذا الاتحاد ٠.‏ وطلبت منه ان نتناقش فى هذا الموضوع ولم يتم 
هذا - وحصل فعلا الاحداث اللى ذكرتها تفصالا فى اللجنة التنضذية 
العليا واللجنة المركزية وهى احداث حقيقية لم ينفى السيد / أذور 
السادات منها شيئا ٠‏ وكل ما ذكرته امام اللجنة التنفيذية والمركزية والمثبت 
بمحاضر جلساتها هو الوقائع التى حدنت مجردة ولم اذكر اى انطباع شخصى او 
تعلیق او رای لی زى ما قلت أيضا ٠‏ 

وحصل اجتماع اللجنة الننفيذية العليا يوم الاربعاء ٠۹۷١/٤/٣١‏ 
وعرضت لديا وجهة نظرى وصمم السيد / انور السادات على 
أخذ الاصوات على الموضوع كما هو بحذافيره لان بعض الاعضاء اقترحوا 
البحث عن حل يوفق بين وجهات النظر ٠‏ واللى طلب كده لبيب شقير وشعراویى 
جمعه فيما اذكر › والدكتور فوزى اقنرح عقد اجتماع بعد يومين للجنة التنفيذبة 
وقال نعمل اجتماع ولا نخرح منه الا برای واحد حتى لا نذهب للجنة المركزية 
والراى منقسم - فالسيد / انور قال سافكر فى الموضوع وابلغكم خير وكان قبل 
كلام الدكتور فوزى طلب التصويت فصوت انين معاه والباقى كان ضد المشروع . 
والسید / انور طلب رای شعراوی فقال انا ملش صوت فالسید / انور قال انا 
عاوز تدددد مواقف فشعراوى رفض المشروع ` 

وفوجئت بعد كدد باعلان الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية 
دوم ٤/٠١‏ وءقدت اللجنة وكررت فيا نفس الإعتراضات اللى فلتها 
أمام الاجنة التنفيذية العلا وآذكر ان قبل اللجنة وكان يوم احد اتصلت 
بوم السبت بشعراوى جمعه ولم اتصل باحد بوعى الخميس والجمعة هن اعضاء 
اللجنة التذفىذىة انما كلمت شعراوى يوم السسيت وقلت له الموقف حابكون ازاى 
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فى اللجنة المركزية وحانظهر منقسمين والا ايه وقلت له انا مغيش امامى خيار 
الا انى اكرر الكلام اللى قنه امام التنفيذية الطيا واضح الحقائق اهام 
اللجنة المركزية فقال لى انه حاول انه يقنع الميد / انور بتاجيل انعقاد اللجنة 
المركزية فرفض ٠‏ 

واذكر آبضا انه قال لى انه لو اتخذت اللجنة المركزية قرار 
بتاجيل بحث الموضوع حيكون موقفك ايه قلت له فى هذه الحالة مش حاتكلم 
ومحصلش اتصال باحد آخر من اعضاء اللجنة الننفيذية العليا او اعضاء اللجنة 
المركزية حتى يوم انعقاد الاخيرة الموافق ٠/٠١‏ . وفى الصالون قبل الاجتماع 
كان موجود اعضاء اللجنة التنفيذية وكان قاعد جنبى عبد المحسن ابو النور رقال 
لى ان لو الاجنة اتخذت قرارا بتاجيل الموضوع حيكون موقفك ايه نقلت له ببقى 
مش حاتكلم انما عقالش لى انهم مهاعلين ترتيب معين ولا ازاى حيتخذ هذا الترار 
وكان الصالون مليان ظم نتكلم فى هذا الموضوع كثبر وكان معى نوته كانتب فبيا 
النقط التى . سداتحدث فيها ومكانش الكلام كله مكنوب كموضوع . ولم اعرض 
ما کذت انوی ذكرد على احد » وكل ما قلته هو ما ذكر قى محضر الجلاسة ٠‏ 

وبدآت الكلام فى الجلسة بانى أعارض المشروع اساوبا وموضوعا » 
واستطردت فى الكلام على ها ورد بمحضر الجاسة ٠‏ وحصل فى الصالون ان السيد 
اذور السادات اللى حضر قبل الاجتماع قال انه يريد ان ينهى اموض--وع الدود فى 
الاجنة المركزية ولابد من اتخاذ قرار . وان كل واحد وتكلم بصراحة » وعندنذ قررت 
ان انكام حدث كان من الواضح بعد كلاه انه ان دوافق على التاجيل وكذلك كان 
واضح انه كان يريد هنا ان نتكلم بمصراحة » وبطبيعة الحال هو يعلم رايى 
وما ساقوله ۰ 

وفى الجلسة بدا السيد / اذور بببسان عن الاحداث ثم طلبت الكلمة 
وسيادته قال ممكن نخلى اللجنة تتناقش اولا ثم نستمع لكلامك » وقال للجنة - 
خصوصا ان السید / على صبری معارض زى ما قلت لكم فى كلامى - فاللجنة 
طلبت ان اتكلم فاعطيت الكلمة . وكان مجموعة من الاعضاء قالوا عاوزين نسمع 
كلامه وكان واضح انهم غالبية ولم يؤخذ الراى وبدات اتكلم وبدات فى ذكر 
الاحداث كما وهو وارد فى المحضر › وبعد فترة رفع ايدد الدكتور درويش وقال 
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« نقطة نظام » وبعض الاعضاء اعترض على مقاطعتى » فالسيد / انور قال مادام 
فيه نقطة نظام يبقى يتكلم حسب اللائحة › فالدكتور درويش قال السيد / هلى 
صبرى مايتكلمش فى الموضوع واحنا لازم نلتزم بجدول الاعمال » وهو مشروع 
الإتحداد ٠‏ 

وهنا ايد السيد / انور السادات كلام الدكتور درويش وقال ان ده مش 
اسلوب المناقشة وسال اللجنة هل نتكلم فى المشروع كما هو ام فستمع الى اى 
کلام فقال بعض الاعضاء نستمع لای كلام » وعندئذ ظت له اكمل والا ماکملش 
فقال انا لا اسمح بان تحكى كل هذه الاحداث ودى حاجات بتحصل فى كل 
الاجتماعات - القذافى قال والا فلان قال وانا قلت - بنختلف فى اشياء كثيرة 
وانما المهم النتيجة وكان منفعلا - قانا قلت ان هذه الاحداث هى اللى حتوصلنا 
للنتيجة ولذلك ارضاء لضميرى وللتاريخ لإابد ان اتكلم واقول كل شىء - فذأخذ 
الاصوات وعلى ماشفت للاثة بس اللى كان رايهم انى لا اتكلم . ومن هنا قال 
تفضل كمل فكلمت واستمرت كلمتى حوالى ساعة ونص ٠‏ 

وبعدين اتكلم الدكتور أبو زيد وقال أنا شايف ان الخلاف بين السيد الرئيس 
والسید على صبری خلاف اساسه انهم بینكلموا فى موضوعين مختلفين ' 

السيد / على صبرى بيعارض لانه مشروع اقامه دولة اتحاد فی حدن انه 
من كلام السبد / اذور السادات فهمنا ان دد مشروع تعاقدی آي تعاددی ‏ ودل ھا 
الخلاف فاذا غيرنا بعض المواد اللى فى المشروع بحيث تتمشى هع فكرة الرئيس آنور 
السادات لتصبح الانفاقية اتفاقية تعاهدية لزال الخلاف - فانا قت انا موافق ٠‏ 

وهنا رفعت الجلسة للاستراحة وقعدنا فى مكتب الامدن العام 
للاتحصاد السيد / عبد المحدبن ابو النور وكان موجود اعضاء الاجذة 
التنفبذية وسامى شروف ومحمود رياض وهيكل والسيد / اذور السادات 
واتكاهنا فى فكرة التعديل اللى اقترحها ابو زيد وانا لم أشترك فى 
هذه المناقشة التى انتهت بتشكيل لجنة لتلقى الاقتراحات وبحث التعديل 
وعقدت الجلسة للمرة الثانية والسيد ' انور اعلن القرار واذكر ان فريد عبدالكريم 
احد اعضاء اللجنة رفع ايده وقال التعديل مشن شكلى ده جوهرى وهنا رفم 
شعراوى ايدد وقال نقطة نظام وقال احنا خلاص اخذنا قرار وقلت المناقشة ٠‏ 
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ورفعت الجلسة على ذلك وبعدين عقدت الجلسة الثانية وعرفت بتاريخ 
انعقادها قبلها بيوم ٠‏ وخلال هذد الفترة لم اتصل باحد فى شان هذا الموضوع وكنت 
أروح مكتبى وعملى العادى . وانصلت مرة واحدة بعبد المحسن ابو النور وطلبته فى 
التليفون فطلعت النمرة غلط ورد على هيكل واتكلمنا شوية كلام عادى وبعدين 
عبد المحسن فم اجدد فى مكتبه ثم طلبته فى اليوم التالى لاطلب منه التعديلات النى 
ادخلت على المشروع بصفته رئبس اللجنة اللى شكلت وبعتها لى ٠‏ واجتمعت اللجنة 
امركزية فى الاجتماع الثانى وتلا عبد المحسن المشروع بعد تعديله ٠‏ وجرت مناقشة 
بسيطة - واخذت الاصوات فوافقت اللجنة كلها بالاجماع واذا من بينهم على 
المشروع وانا وافقت رغم ان التعديلات فى رايى ليست كاغبة وان كانت بعش 
الضمانات التى ادخلت على المشروع رأيت ان بوجودها ما يكفى اذا قارنا ذلك 
بالنتائج التى تترتب على الانقسام فى الجبهة الداخلية يعنى انا اخترت اخف 
الةءررون ` 


وعد کدد دسل احتفال عدد العمال فی حاوان وانا دعیت ورحت » وفی 
آخر خطاب الريس قال ما معناد نه مث حايسمح لفرد او مجموعة تفرض وصياتها 
علی الناسں واته ماں حایسمح بوجود مراکز قوی ۰ 

وفهمت انه بيقصدنى انا من كلمة غرد ٠‏ 

وفهمت من كلمة مجموعة انهم أعضاء اللجنة المركزية اللى ايدونى . 
ورحت وقعدت فی الببت وتانی بوم کان بوم ۲ / ١‏ بعد الظهر كلمنى س-لمى شرف 
تليفونيا وقال انه صدر قرار اقالتك من منصب نائب ردس الجمهورية وصدر 
القرار بعد کده فی الجراند وسامی قال لی انه بقی له بومین بیحاول معاد للعدول 
عن هذا القرار ولکنه ماندرٹں . وتانی بوم وهو یوم ۳ / ١‏ کتبت استقالتى من 
الاجنة التنفبذية وارسلتها للامبن العام عبد المحسن ابو الذور وكانت مسببة وقلت 
قيها ما معاد آنى أبديت رآيى بموفوعية فى موة.وع الأاتحاد وان الاجذة المركزية 
والسيد / أذور السادات وافتيٍا على المشرعٍع نتيجة التعديلات اللى ادخات ونترجة 
لهذه الناقشة وانى باعرض استتا! ى من اللجنة التنفيذية العليا على اللجنة 
المركزية وطلبت بعةد اللجنة المركزية للنظر فى الاستقالة وانا كذت انقطعت عن 
عەلی فی الطبران بعد عودتی من بنغازی حتى لا تؤول اتصالاتى مع الضباط وحتى 
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اأتحدث مع احد من القوات المسلحة فى ارائى ولا فى الشئون السياسية وانصبت 
اتصالاتى بعد ذلك عاى البيت والنادى وبعض الزبارات العائاية الى ان كان يوم 
الخميس ٠١۹۷١ / ١ ١۳‏ سمعت من الإذاعة فى نشرة الساعة ١٣ر۸‏ م وكنت 
فی بیتی وقتھا ومکانش دعی سوی عائلتی ۰ 

سمعت ان شعراوى قبات استفالته وعڊن ممدوح سالم وربرا للداخلية » 
فطلبت شعراوی فى بيته حوالى الساعة ٩‏ م وردت السيدة زوجته وكلمته وقلت له 
ايه الحكاية فقال ان سامى بلغه أن السيد أذور السادات قال له انه بيحمى اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى فى تصرفاتهم وعشان كدد قرر شبله وعدن ممدوح سالم وکان 
واضح انه متضايق ۰ 

فانا قلت له كلمتين مجاملة وقلت معلش ماتزعلش وانتهت المكاعمة وفى فنشرة 
الساعة ١١‏ م سمعت من الاذاعة قائمة اسنقالات الوزراء اللى استقالوا ومنهم محمد 
فائق فطلبته فى البوت لقيته مش موجود ولا فى المكتب لقيته . لغاية ما اتصلت به 
حوالى الساعة ٠١‏ م فى البيت وقلت له ايه اللى حصل فقال لى أنا وسامى وفوزى 
وحلمى السعيد وسعد زايد قدمنا استقالاتنا . قلت هل قدمتوعا من نفسكم ولا 
بطلب من رئيس الجمهورية فقال لا من ففسنا - وكان الوقت متاخر وماخ٠ش‏ 
الحديث اكثر من دقائق - انا كلمت فائق على أساس انه وزير الاعلام وظت جايز 
ءنذدد دعاومات ` 

ونمت واأصبح حوالى الساعة ١۳ر۷‏ صباح الجمعة ٠۱١۹۷۱/۹/۱٤‏ 
صحانی ابنی وقال لی فيه حرس جمهورى حول البيت وعلمت دن الضابط افى 
محدد اقاهتی فی البيت وقطعت الحرارد من التليفون دن هذا الناريخ ويوم الاحد 
١١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ ذقلت لسجن ابى زعبل ومحدش سالنى ولم بحصل معى أآى 
ثیء غبر عادی او ای مسادن لشخصى بل بالعكس فالعاملة طبيعية وممتازة الى 
ان اسمندعدت الوم لاتحقبق امام النيابة ٠‏ 

وانا اسءتمعت إبيان السيد ريس الجدوورية دوم الجمعة لى الايت ووجه لى 
فيه ثلاث اتهامات مباشرة واتهام غير مباشر - الاتهام الإول فال انى استعملت معاد 
اساوب غير شربف فى حدل آنا لم استعمل غإر حةى وابديت وجهة نظرى امام 
اللجنتين التنغيذية والمركزية ومش شاوف ان هذا عمل غير شريف ولو كنت اقصد 
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والاتهام الثالث انى جرحت بعض الوفود المشتركة فى المباحثات وهنا أيضا 
اذكر انى لم اذكر غير الحقائق واذا كان هنا تجريح فانا غير مسئول عنه والاتهام 
الرابع انه بعد تعديلات طفيفة فى المشروع الاول وافقت اللجنة بالاجماع مما 
يدل على أن هناك مناورة سياسية والواقع ان التعديل الذى ادخل على المشروع 
کان تعدیلا جوهریا ۰ 


وفى رأبى - وآنا لا اعلم لى بشىء عن المؤاهرة ولم اشارك فی ای شىء غد 
نظام الحكم القائم ولا ضد رئيس الجمهورية ٠‏ 
اعمل عمل خير شریف کنت وافقته فی بنی غازی وجیت هنا قلت کلام تانی ۰ 
يعترض على أى واقعة منها ` 

س : الديك اقوال اخرى ٠‏ 

ج :لا 

تمت اقواله ووقع رئيس النيابة 

وفقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما ققدم حيث كانت الساعة ١۳٣ر"‏ م 
« واستمر التحقبق بعد ذلك فى جلسات اخرى طويلة ۾ * 


— 1) 


کت موف 


م الشءارع الطويل 

م الناصرية 

۾ حكايات عن عبد الناصر 

م مذبحة القضاء 

م معركة المذابرات الامريكية 

م تجبربة عثمان 

م عبد الناصر والاخوان المسلمون 
م قضبة عصمت الءادات 

۾ صلاح نصر دتذکر 

۾ تاصر وعامر 

س انقلاب ۱١‏ مابو 

م جيهان « سيدة مصر الاولى والاخيرة »> 
۾ حقىقة السادات 

م عبد الناصر والحملة الظالمة 

م صفحات من تاريخ المراة المصرية 


م التادرية ٠٠٠‏ رؤية جديدة 


ا — 


. الا 
رقم الايداع 


AV/2۷- ۹ 


OT 


= gorî 


هذا الكتاب 


على امتداد سنوات الثورة. وقبل بداية عصر الردة ٠‏ شغل 
على صبرى مواقع سياسية مختلفة .. 
وخلال تلك السنوات لم يكن متفرجاء بل مشاركا ... فقد 
رأس الوزارة» وأشرف على تنفيذ الخطة الخمسية الأولى »› 
وتولى مسئولية التنظيم السياسس .. ولعب دورا فى بناء 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية الثورة .. وكان 
رجل عبد الناصر لدى الاتحاد السوفيت .. 
وف هذا الکتاب یروی السید على صبری بعض ذكرياته .. 
يوضح من خلالها بعض ماكان غامضاء› ويصحح بعض 
الوقائع التى حاول البعض. ناسین أو مدفوعين. أن 
يشوهوها ! 


حمطا وولو سقس 


